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يَتَاوَلَ الكتّابٌ لمحات مُختلفَةٌ من تَارِيخْ مصرء بَدءًا من الأسرات 
الي ومأوكها الفرائة العام مال مين وح وريس وشيرهة. 
الَّذِينَ صنَعُوا أل حَضارَات التاريخ. ثُمَ عصر الإسكَنْدرٍ الأكبر والبطالمة 
(ومنهم كليوباترة) والرومّان والمسيحيّة, ثُمَ ظُهورَ الإسلام ودخول العرب 
مصر. كُمّ عَهْدَ القاطميين والأيُوبِيينَ وقائدهم العظيم صلاح الدين 
الأيُوبى, ثُمَ المَمَالِيكَ والعثُمَانيينَ: تم مصرٌ الحَدِيئّةٌ فى عَهد مُحمد على 


وأسرته. والرّعْماء الوطنيين أَمْثَالَ أحمد عرابي ومُصطفَى كَامل وسَعْدٍ 
خأو م قم الم وولى حم مر حكَمْ ين( يب 
وجِمَالَ عبد النّاصر وأنور السادات تم حسني مبّارَك). وأخيرًا يتتحدث عَنٍِ 
القن في مصرٌ وعدد من الكُتّاب المصريين. 


«لمحات من تاريخ مصر» 
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مستشارون ماري كيكام سامى 
قشم اللّغة الإنجليزية والآدب المقَارنٍ 
الجامعةٌ الأمريكيةٌ بالقاهرة. 
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القافرةٌ ‏ مصرٌ 2 
عضو للج الفرعية للتّربية البيئية بعر 
وحيد سامى 

هدالق الي 

الجامح لمكي باهر 


القاهرة ‏ مصر 


يُتقدم انان «ورلد بوك» بالشكر إِلَى الستادة الذينَ شاركُوا في إعدّادٍ 
قصة مصرء وَهُم: جيري بايلي ويام بليس ودونا كوك وليندا كينامون 
وكريستينا ماكنزي وجانيت راسل. 


ترجّمة: الدكثور توفيق عَلِي مُنُصُور 
أستاذٌ مُساعدٌ الأدب الإنُجليزِي 
مُراجّعة الترْجِمّة: شوقى جَلال 
مُرَاجَعةُ المَادّة التاريخيّة واللقة: حُسِيْنُ أحَمد أمين. 


فى هذًا الكتّاب 
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مصر في عصر ما قبل الأسبرات 
النيلٌ واه الحياة. المصريُون الأولون. مينا وبل الحضارة المصرية. أولى 
المَقَاير الكبري. 
الدول الاولى 
الذولة القديمةٌ الأهرَامَات وينَانهَا . الحضارةٌ المصريةٌ! القَدِيمَةُ . المومياء وكيفيَةٌ 


غ00 


تَجْهيزهًا. الول الوُسطى ومنتوحوتيب. . الحِكَام الهكسوس. 
الإمبراطورية 
الأسيرةٌ الثّامنة اعشرة العظيمة. فرعونْ المحارب. نُوت عَنْخْ آمون واكُتشاف 
ترواته. أحنانُونُ وثورةُ تل العَمارئة . رَمسيس الأكبر وحروبُهُ ضدٌ الحيثيين. 
الإسْكَنْدرٌ والبطالمة 
فَتح الإسكتدر مصر. ول وآخْر البطالمة. كليُويَائرًا ودعوثها إلى إعادة مُجِد 
مصر. أَئْرُ الإمْرِيقَ. اسنتيلا الرُومَانِ عَلّى السلطة والحضارةٌ الرومانية في 
سيدنًا كم وه ظهورٍ الإسئلام. ٠‏ مصر تُصبح دول إسلاميةٌ ‏ الحروب 


منرم م 


الصليبيةٌ وصلاح الدين المقاتل الكُردِي. ظهُور المُماليك 1 النَّمرُ. 


2 


اضمحلآلٌ مصر تَحِتَ حكُم العمَان : ظَهور الإميراطورية العثمانية . استفلال 
الشعب. جِبَاةٌ الضَرَائبٍ 7 القلاحين. علي بك وانْتعاش المماليك. نَابليُون 


7 


والعَوق الفَرنسِي النفود الأودوبي في مصر 
بِدايةُ مصر الحديئة 


دوه و 


عد محمد علِي. التَغَيْاتَ التي أجَرَاهًا في مصُر. جيش محمد عَلِي والتَطَورُ 
الزراعي والصناعي. ٠‏ دون القن في الاقتصادٍ المصري. حفر قَنَاة السويس. 
الطّلائع م الأولى للحركة الوطنيّة. 
البريطانيون في مصرٍ 
الاختلال البريطاني, مُشْكلاتُ مصرٌ المَاليٌ حلا . خَرَانْ أسوانٌ . اضطرابّات 
في السودان. لطبل وكيتشئر والمهدي. مُصطقَى كَامل أو الزعماء 


ما - الحرب, 
مصر تُصبحٌ دول ذَاتَ سيادة. الخَوف من الصهيونية. نَشَأَةٌ الإخوّانٍ 


مصر يُحَكُمهَا مصري لأوَل رمن مات السنين. مصرٌ الجمهورية أْمهُ قََاةِ 
السويسٍ وحلهاً ٠‏ إسترائيل والحروب بَينَهَا وبَيِنَ مر اتقاقيةٌ كَامُب ديقيد. 
حر لوازي سبري شان ايد: 

كلمّات ا 

الفهرس 


6ع 


نهر الحياة 


.نل لعب ال الواسعة من المَاء الذي يتاه تَحتَ 

ضوء الشمس» فتملكه العجب. نكم كاوهةا اكريما دَائمَ الغطاٍ 
له قد أمده يجميع متطلبَات الحيّاة, حَنَى أصبحَ لا يَستَطيعٌ العيشَ 
بدونه. إِنْ هَدًا النهن ته رٌالمياد مدر الثيل العلية, 

كود مير اليل - أطول أْهارأذُريقيا - ما وجدت مصر نه لأن الثيل 
هو الذي أمدهًا بالمّاء, وَصنّع الوادي الخسن الّذي يساق بدوره 
مَوطنًا يَستَقِرٌ فيه اناس يَوَرعُوة مَحاصيلَهُمْ ويتعهدون أَنْعامَهمْ 
بالرّعي والسقيًا. وميا النَهِرُ أيضا محرا ا مَالَناً قمر على مكنا 


سق امه 


اسك لكائل افويض لايق 


0 لعا : 


1 


/ 
/ 1 


ومنذٌ آلاف السنينَ والنَيل يفيض بالرّحَاء ويرسب ثُربةٌ 
ف مرا فلن امتدَاد ضفُتيُه. ويفّضل هذه الثّربّة الخصية 

+01 اليل العرين رح ميقا إلى معدب ني 
الثم كنا مو كاله اليزه.. وف احتيا زه حاجن اكور 
الجرانيتية المُمَى بِالجَتل الأول (الشتلال الأول) عند 
سوا يتدقّق شمالا وق قاع من طَبِقَاتٍ الصَخُورٍ الرمليّة 
والصَّخُورٍ الجيرية الَتَى تشكل حَافتَينِ صخريتين تمتدان 
على كلا جانبَى وادي النّهر. وفي النْهايّة يَتفْرَعْ الذهر قرب 
مسب إلى ما قرب مستي أدرعر ليق ميا الوم سي 
فَرعَيْنٍ. وهنا يرب النيل المي الذي أنضاً النلثاء كم يصب 
يَاهَهُ المتدَققة من الدلما في البَحر المتّوسط. 

وأكثَرٌ معَالم النّيلِ أهميَةٌ هوّ الفَيضَانْ الذي يأتي نَتيجةٌ 

لسقوط الأمطّار وافي وُسط أفريقيًا وعَلّى مُرتَفعَاتٍ إتيُوبيًا. 
ووستكل الثهن الات مَنسُوبٍ لميّاهه فى أوائل شهرٍ مَايِ 
ولكن في شهر يوليو يبدأ سوب في الأرتقاع بسرعة. ويظل 
يرِتفْعٌ تدريجيًا خلال شهر أَعُسطْس» وَيَنْتشرٌ ببطم يفيض 
علَى جَانبَي فْيه عه أسابيميسَبُ خلالها طَبَقةُ رقيقةً من 
الطين أي ب المي فوق الأرض. 1 عندمًا تنحسر ميّاة القيضان 
في شهر أكثوبر ترك شريطً من الأرضٍ الخصببة علَى كلا 
جانبَى النّهِرٍ يَبلُعُ انُساعه حوالّئ 10 كيلو مثرات. وعندئذٍ 
َم حون بحرث وباو في. 

قْ نحت الأرضْ الخصببةٌ التي رَمبّها النّهرُ لمصر 
افص لي ْم بلح ولكي يني مع لمن وح من 
أَعظم الحضارات فى عَالَمنًا هذًا. 


0 
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همه حال مه ان 

المصريون الأولون 

طلم الصبِي بشَعَفِرائد إلى أبيه وهو يحت بدقةٍ قطعة من 
الصوان. وك أوشك الوالدُ علّى الاتهاء من صَكْلها 0 
مَدبْبِ يتنهالو في قُصبّة سَهمهِ وأ الي يق هذ الس 
وكيرهمن ووه عند معارستة السيد ولثم يجوار تزه في واديي 
الثيل. وهدًا الود َي إلى إحدى المَجمُومَات الأولى من الس الذين 
يُعيشُونَ فيما يُسمى الآن مصلر. 

أل من اسَتّوطَنَ وَادي يي الثّيل من البشر الأوائل قوم عاشوا على 


قَنْصٍ الحيواناتٍ وصيد الأسمّاك ٠‏ وجممٍ التباتات البرية. وكَانت 
الحيوَانا ثُ فيمًا مض أكَْرَ ددا مما هي عليه الآن» الات أعلّى 
كاه وأشد تنوهاء حيث كَانَت الأمطار أغزر مطولاً والنيل أيحب 
اقشاع 

ويدأت الحضارة تَظَهرُ في وادي النيل» عندمًا حلت الجماعات 
لمستّوطتهُ المُستَقرة منَ الفَلأْحينَ والمُرَارِعِينَ مَحَلٌ القبائل البَدَويّة 
المرتّحلة الى تعيش عَلَى القَنْصٍ وجَمّع الما ونح تلق على هذه 
الجمّاعات البشرية اسم حضارَات عصر ما قَيِلَ الأسئرات ت الحاكمة, 
لأَنهَا عا شت قَبلَ ظَهُورٍ الأسسرَات الملّكيّة المصريّة العظيمة التي بَداتٌ 
تَحكُمُ في حَوالَي عام 6000 قبل الميلآد. 

نَشَأت أقدم هذه الحضارات الشمالية المعروفة في القيوم وفي 
مرمدة. أما في الجثوي» فقن ظهْرت مجموعة أكثرٌ أهمية حول 
البَدَارِي تسمى حضازة البَدَارِي. وكَانَ مؤلاءِ لاسن يرَعونَ الماشية 
1 ليف مثل الثيران والغنَامٍ والماعزء ولكنهُمٌ ممما ظُوايُمَارِسُونَ 
القتض,: :وضيد الأسمّاك وك االشحواء. كفنا عن هذَاء الأواني 


م الفَخَاريَةَ الحمراءً ذَاتَ الحَافَة السُوداء. وصنَعُوا الإبَرَ منَ العظام 


والملاعق مِنّ العاجء كَمَا مك المَتاجل. 
وفي حَوالَيّ عام 4000 ق.م., وكا حضارة َقَادَةَ الأولّى التي 


ى تشات فى تقادة إلى الشمال من الأقصر الحالية محل حضارة 
“7 البَدَارِي . وانتشرت حضارةٌ تّقادَةٌ الأولى في ممصت العليا (الصعيد) 
حم حتّى أصبحت أهم الحضارات فِي عَصر ما قَبْلَ الأسئرات الحاكمة. 


6 لسع ” 


وفي حوالَي عام 3600 ق.م. ظَهَرت شَعوب نَقَادَةٌ التَاند . وقد زينوا 
أواند نيهُم الحَرَفيةَ بالصوّر الحيّة للنّاس والحَيوانّات, َتميرُوا بدَلكَ عن 
شعب نَقَادَةٌ الأولّى. وفى ذلك العصرٍ ترايت دقفا رويد عدا 
اناس الذين عيضو في المجْتَمعَاتء وشيدث ساك مض المُوب 
لين في مركز قاد ولك في هي راون بوليس. 


م الأدوات المّصنُوعةٌ من الحَجَرٍ 
الصوانٍ بمرحلتيٍ الشحذٍ والترقيق 
بالضّقط. والمقصري بلتّرقيق بالضط 
إزاله الطَبقَاتَ الصخرية الرقيقة منْ علّى 
أحدٍ الاسْطع لهذا الشّىء الصخري 
كَالسَكَينٍ مثلاً لإيجاد أَثْر من التمَوْجَات 
المُسئَنّة الَقيقة عليه. وإلحد القاظمٌ يُسسَن 


1 


الإظليمان 
مسح التّاجرٌ حبّات العرقٍ المتصبّب على جبينه. عندّما 5 

ليَستريَ في ل صَخْرَةٍ ضخمة. قد دَار ره المُحملة بالأواني 
لفخَارية يجرُها في دروب ينون أنْيَِيم شين يذُكّر. وليه كان 
تخول أنعد امن هِذًا المكانٍ إلى الوب حَيْث تنَعم الذرئ رخا 
" يقُوقَ ما بي البلادٍ الوؤاقعة نعة في الإقليم المسَمى طاميهوه أي مصرٌ 
السكلى رارج البَخْرئ) وك هذا لم يكن ميسُورا . قفي الجتُوب 
3 يع إقليم كأاشيماء أي مصر العليًا (الوجة لبي أو الصعيً) الذي 
لا يَآمَنْ عَاقبَةَ الستقر إليّه. وهنا تَمنّى التَّاجِر أنْ يَتَوحَدَ الإقْليمَان. 
في عَصر ما قبل الات الحاكمة َكلت شوب وادي الل 
. تَدرِيجيًا في مجموعتين متمَايرتينٍ أو متلكتيْنه تَقعٌ إحداهُمًا فى 
مضي العلا » أي في الجرّء انوي من الواي» يماع الأخرى 
: في الجدء اشتمالي مه الي يمل دلت النيل. وهدًا اسيم للئولة 
حي تَقعٌ القاهرة الآنَ بِينَ حدوده - درك المصريون القُدمَاء 
أنشْهُم, ٠‏ حين وصقُوا - «بالإقليمين»: الجئوبي» أي الوجة 
القبلي» ؛ والشمالي» أي الوّجة البَحَرِي. 

وعاش شعب الإقُليمينِ أساس في قُرَى صغيرة, رةه واستتّمر أَررض 
التيلٍ , الخصلبة في رَرَاعة المٌحاصيل والخّضراوات وتَربيّة المَاشيّة 
كما انتغل مياه نهر اليل في صيد أسماك «القرع» التّهرية. 

ويمرور الرّمَنِ بدت مَمَلَكهُ مص نر اليا 7 فوا إِلَى 
الشال. 0 لهذا لامتداد؛ ا شي العو 3 بين الإليمين. 3 


م 


ويظن 000 الباحثين كك هذا الصواع ويم كَانَ المصدين 
الأصلي لنشأة الأساطيرٍ المعروة فَة, عن صراع الإلهين المصريين: 


حورس وست. 


الجندل (الشلال) الأول 


م عاق 8 2# دض د ويه 007 عن اناف 
بدأت قصة حورس وست عندما قتل ست الإله أوزيريس»؛ شقيقه 


وأبَا حورس. ومن قُوره انْترّعَ ست عرش أخيه, ولَكنَ حورس طالب 
باسترداد .عرش أبيه عندما شب عن الطوق. وَبَنْاولَتَ الأساطيرٌ 
التي لا ُحصى تفاصيل الصّراعات التي دَارَت بِينَ الاثين. 

تحكي إحدي هده الأساطير أن حوس مثْلَ َم مجلس الآلهة 
بلع على نا ينين في أنقانهي . وهناكَ طب من كل من ست 
وحورس التحدث عن نفسه. فَأعلن ست أنه هق الوحيد الذي 


و لقم 


تَوَافَرَت لديه القُوةٌ الكّافية لقاع عن مركب الشمس» وشو يعبر 7 


السماء. وَوَافَقهُ البَعضِ دُونَ البَعضٍ الآخر. وهُنًا رَقَض 
ست أن يمر في امول أمَام هينه المَحكَمَة. 

وبع مُمَارسة الكَثيرٍ من أساليب الدّهاء والخداع, 
تَحدى ست حرس في اختبار للقوة, ققح أن يُصَوْل كل 
نهم َْسهُ إلى فَرسٍمن أفراس اله وَل غاطسنًا تَحتَ 
الماء لمدة ثلاثة شهور. ووافق حورسء ولكن أمَهُ إيزيس 
حَشَت عليه وودّث تأمينّ. فَصنَّعت رمحا منَ النّحاس من 


انوع الي يُستَخْدَم ني صيد الحيتان ودف به في الماء. 
وفي أُوَل الأمر أصابّ الرمح حورس عن طريق الخطأ. ثم 
طَعَنَتٌ بالرمح ست الذي أَلَحّ في طلب الرّحمة. واستُجابت 
إيزيس لطلبه إشَقَانًا علّيه. ركه يهب إلى حَالٍ سبيله. 

ولَكنَ هذا الآمرَ أغضب حورّس كثيرًا؛ الترب ام 
رأس أمه. واسْتحقَ في نَظير تلكَ الحَماقة عقَابَ الآلهة. ثم 
تَقدّم ست فَفقاً عِينَ حورّس وهو نَائم. 20 
تَمكَنت مِنَ رد البَصر إلى حورس من فورهًا بقَطَرات من 
لبن القزال. 

واسَتَائَفَ حورس الدّعوةً إلى قَضِيّته. ملتسا العدَالةٌ. 
وعلي أثر ذَلكَ تبت الآلهة خطبًا إلى أوزيريس في العَالمٍ 


السفلي؛ لتَستَطلعَ رَأيَهُ فيما يَجِب عَمَلَهُ. وهدد أوزيريس 
بإرسال الشيّاطين إِلَى عالم الألهقر إذَا لَمَ تخد العدالةُ 
مجراهًا. وّفي النهايّة: وافقت الآلههُ علّى أنْ يُصبحَ حورس 
ملكًا. وكَانَ لَرَامًا عَلَى ست أن يُقبل هذا الحكم الذي أبهج 
إيزيس؛ إِذْ ترىَ ولدها يتوج ملكا فى آخر الأمر. وعندئذٍ 


استمَى إلهُ الشنمس سبت, وطلَب من أن يَعِيضَ مغ 


الجدران التنضاء 

وَقفَ الملك العَظيم مينًا مَرْهُوًا أمامّ فُصائل أعدّائه. إوَقرْرَ 
0" اميتساانهم: ققد انْنَصرَ 2< القَادمُون من جِنُوبِي» 
وادي اليل أي من مص اللي على الجيش القادم لمُواجهتهم 
من منْطّقة الدلتًا الشماليّة, أئ من مصير السفلى. وأصبح كل 
وادي ليل الآن ملك مُوحدة. ١‏ 

ولا يعرف أحدّ بالتاكيد أو علّى وَجه الدقّةه متى وكيف دَارَ 
الصتراع بين مِصْر العلدا ومَصيرٌ السفلى. . ولك أغلبٌ ال أنه 
كان في حوالى عام 3300 م؛ ويُقَال إن ملك مصر المسكى 
مينًا هو الّذى وَحَدَ الإقُليمين وهذًا الاتّحانُ عَلامةٌبَاِْةٌ في بدّاية 
التاريخ المصوي: بتي مينًا عَاصمَة لَه فى ممفيس» حَيثُ تتفرق 
فرُع الثل فى. الدلًا.. عرقت منفيس ينها الشيفة ذَات 
«الجُدرَانٍ ن البتيضاءِ»» وصارَت رَمرَا للوحدة في تاريغ البلاد. 

ويُشيرٌ التَارِيخ م الأسطوري إلَي أن مينًا كان أُولَ ملك عرفت 
البتشريةً.بيْد أن هذا مجِرَه أسطورة. ومن المُحثّمل أن يكونَ مينا 
هو مؤْسس الأسثرةٍ الأولَى لمُلوك مصر. . وبعد ذَلك بِرْمِنِ بعيدٍ 
سمي ملك مصر «فرعونًا», وهو الاسم الذي يعني ل 
العالي+ يق ارون علّى حفيّة حكم الأسرئين الملكيين 
الأوليينٍ )1-١(‏ الّتى امتدث 400 سنةٍ تريب - اسم الحقبة 
القديمّة. وفي هذه القثرة الزّمنيّة, انْتقلّت مصرٌ من المجتممع 
لبي إلى مُجتّمع الدولة ذّات الحكُومة المركزية. 

لجا لم الآثَارٍ إِلَى مصادرٌ عديدةٍ ولفختائ2 ؛ لوضع تَصورٍ 
لأقدم. مراحل , تاريخ مصر. وأنحد هذه المعبائر الكتَابَةُ بالصور/] 
التي وجدَتُ على بُعض الآنار, التي لامَالٌ سليمة مك الوقت. 
ومن هذه الآثار لوح تُدعَى «لوحة نَارسّر», وهي تلد ذكرى الملك 
الذي عاش في تلك الآوئة التي عدت فيهًا البلا . فعلى أحد 
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أوجههًا ا المَلك كار مُرتديًا اح الأسضق اذا تكد 
الجتوب, بِينّما يُظهرهُ الووهة الآخو مُرتديًا نَاجَه حمر الاي مهلي 


1 


5 


بمملّكة الشمال. وصولِجَانْ نَارمّر أوعصا السلطة تُظهرةُ 
جَالسًا علَى عرش يُحميه سر الإله نيخبيت» ويُذهب بُعضٍ 
المؤرخين إِلَى الظَنْ بأن اسم تأرمر هو الاسم الحقيقي 
للمكك الأُسطُوري مين . وَيعتّقد آخرون أن مينًا ربّما كان 
ابْنًا للملك نَارَمّر. 
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شاهد القلأح المصري المَاءَ المُحمل بالطّمى يُقَرقرٌ على 
طُول قناة المي الحديكة. كم تارك بقية القلأحين والستكهم ليج 
بشكر الملك العقربء الذى أَسّس لَهُمَ هذا الام الرّائعٌ للري. 

هيا يا نظام الري مياد اليل إِمْدَادَ الأرضٍ المُتراميّة فى البلاد 
بالمّاء. عن ربق حَفْرٍ اشوا ٠‏ والترع. وَهَذَا يُعنى زيادة 
المحاطيل رحو | نان 8 يننج منهًا.. 


وقد أَكد ثبت عَلمَء الآَار بالدليل القاطع, أن نظام الري وُجد 
في محر ند رّمنٍ الوحدة علّى وجه التقريب. وذَلكَ الدليل هو 
جره :من رس عصا الصولّجَان, التي عثْرَ مثر علّيها في مد مدينة 
هيراكُون بُوليس المصريّة القديمة, وقد تُقشت عليهًا ضور 
ملك صر الذي تُسمَيه الآنَ عقرب نسبة إلى عَلامَة العقرب 
عَلَى عصا الصولّجَانٍ وهو يَفتّحْ السسدود؛ إِيدَانًا بباء تَدفقٍ 
الفَيضان فى قَناة للري. 

وصورة الملك العقرب منحوتةٌ علّى رَأس الصولجَان, وهر 
بكامل هيئّته وملابسه » التي يَرتَدِيهًا أثناءً المقوسٍ الدينية. 
وأمام وجد الملك تفش عقرب علئ رأسه زهرة ذَاتُ سبع 
بتلات. . وتتعنى هذه التُقوشٌ الهيروغليفيةٌ أسمه. وحيث إن 
املك عقرب يلس تَاجَا أبيضن تل فرثما ك3 نَ ملكا علّى 
الوجه القلي وَحْدَهُه مايل على أنَّهدًا اي تم قبل 
الوَحدة. وعلّى أية حَال, ة فَمِنَ المُجّعٍ أن تَكُونَ هناك صورَةٌ 
على الوّجه المققُودٍ من رأس الصولّجانء» شير ير إِلَى العقرب 


] لابسنًا الاج الأحَمَرٌَ لمصرّ السفلى اليقنياً, 


وس 


هناك مُخْطْطَاتٌ لمقبرة جديدةٍ مثيرة. ة للخيال مصقيقة على 
المائدة أمام المُهندسٍ المعمارى اسار المهندسٍ وقف موظف 
رسمي من أتباع الملك الذي سجر مَراسمٌ دقن فيها . ويعد أن 
أوماً الموظلّف برأسه بالموافقّة, هنا المهئدس على براعته في 
إعدادٍ هذه المقبرة المثيرة للإعجاب. 

هذه المقيّزةٌ - الَتى تدعى المقبّرةٌ المصطبةٌ بُنيث في ملْطقة 
لمان في سَقارةه التي تُطل على مدينة ممفيس. . وعندمًا اتّحَدت 
ممصن لكا مع مر تصن السفلى: صارت ممفيس عَاصمَةٌ الدولة 
الموحدة. وهّذه المكائةُ جَعلتَهًا َرِيَةٌ للقاية كما جل ايهذا 


ع هام مام 


مُوظفي البلاط المّكي الرُسميينَ الذينَ يسيطرون علّى الإنتاج 
والوَارِدَات في الدولة الجديدة أثرياءَ جدًا. وهّدًا الثّراء كن هّذه 
الحاشيةً من بناء مقَابِرَ لأفُرادها عَايَةٌ فى الروعة. 


وتّقعٌ عُرفةٌ الذفن في كُلّ مُقبّرة في المُنتصّف تحت الأرضٍ 
مَنحوتّةٌ من الصخرء وثملاً بكسر الأحجارٍ بعد أَنْ يُوارى فيهًا 
جتان وتسم المقبرةُ إلى عدة عرف أو حُجُرَاتب تع لجميم 
الأشيّاء ء التي يَحتَاجَهًا الموظف المتَوفّى في الآخرة. وبّعد الائتهاء 
من كافة الإجراءات المقرّرة للدفن» تُعَطّى المقيّرةٌ بمشتملآتهًا 
بسقف ولا يُسمَحُ بول إِلَيهًا. 

ولسوءٍ الحَظّء كَانتٌ غَالبِيةُ الأسقّف مُوطنًا سه للُصُوصٍ 
لدُخولٍ المقبرة, لدرّجة أن مم م المّصاطب في سَقَارة تّهِبتُ منها 
جميعٌ مُحَتّويّاتها علَى مر الأيّام. 1 

وكَانت بَلدةٌ أبيدُوس ‏ الَتِي تَقعٌ علّى مَسافة 97 كيلو مترًا إلى 
الفتعال من مذينة الأقصر الحالية ‏ مكانا مقدنما أخن. هي المتو 
الرسمي الأخيرُ لاله أوزيرب يس” ريما كانت بها عافن موك 
مصنرٌ القٌدمَاء أيضاً. وعلى أيّة حَالٍ يَعتَقد بعض علمَاءٍ الاثار ع 
المصريّة, أن أبيدُوس كانت م فَقط لآَارٍ الملُوك, بينمًا 
كانت سقارةٌ هي مُقرٌ الدّفنٍ الفعلي. 
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عظيمًا في أوستاط الدّارسينّ القُدّماءء الَّذِينَ افَتبسُوا أجرَاء من في 
أعْمالهم التاريخية ولهذا تَبقّى بين أيديئا شَدرات من تَأرِيخْ مانيثو 
ضمنّ أعمال الدارسين بعده. 
0 لشي استّخدم م ميتو مُصادِنٌَ كُثيرة و 551 تب أحداكًا تاريخيّةٌ 
لأسرةٌ الحادية عقارة 0 ويا ساعد عله في الكهانة علَى الاطلاع على سجلأت أكثر مما 
اطلع عليه غيرة. كما أنِيصَث له الفُرصةٌ للاطلاع على تاريخ 

الرسمية" المُسجّلة على أمداق البردئ» والكُتُب المقدسة 
السككدة :فى المعايد والتقُوشٍ التاريخية المدونة علّى جَدرَان 
المعابد. وقد أضافَ إلى هذه المُصادر التَرَاتَ الشعبى. 

فأخيراً انْتهَى الدّارسون ون إلى حَصرٍ لسرا فى قائمة يكلاث., 
دول: القديمة والوُسطى والحديئة. وفيما بِينَ هذه الدول وبَعدَهًَا 
دل كلا حَقْب عَانتُ مصز فيهاً من احتف أحيّانًا: ومن حُكم 
ملوكٍ أجانب أحيانا أخري. 

بَدأتِ الدولةٌ القّدِيمةٌ بالأسرة الثَالئّة في عَامٍ 2686ق.م. واتهت 
في عام 2181ق.م, وتَمَنت ملوكا عظاما مث رُوسر. وتلك هئ 
القثرةٌ التى بُنيت فيهًا الأهرامات. 


الأسئْرَات والدَوَلٌ 


0 5 3 5 


559017 وبا حدنةا د دك ل 0 
ات: الدولة القدد مك قائمةٌ بالدول والأسئرّات فى 2-2 


أَمْعَنَ «مانيُو» العَجِورُ النّرَ في الؤثيقة قة التي أعدها مُوَخَرًا فَهِي 
صفحةٌ أخرى كَتبها عن تاريخ مصر. ٠‏ وفي القريبٍ العاجلٍ سوف 
ينْنّهِي من هذا العمل؛ بحيث يكو هناك سجل دقيق يَحكي قصة 
مصر. 

ومَانِيتُو أحدٌ كبار الكّمّانِ في عهد بَطَلَميُوسَ الأول بَطلَمِيُوس 
النّاني من عَامٍ 323 حتّى 245 ق.م. وقد كَتبّ وَاحدًا من أول كُتُب 
التاريخ أو الحوادث التاريخية عن مُلوكٍ مصر. وقسّمٌ التاري 
النسبيا الال لمانا لا تر بيه إلى 
انحا مصرٌ في حوالى عام 3100ق.م .حت تهاية صر آخرٍ موك 

مص الوطنيين الفراعنة. نيكتانيبُو الثاني في سنة 343 ق.م. (فلق 

َه في بَعضٍ الأحيّان تضاف أُسرتانٍ بعد هذه الحقبة لم 
الحقبةً الفَارسيّةٌ الثاني وحقبَةٌ البَطالمّة, التي انقّهت بموت كليوبَائرا 
السابعة في عام 30 ق.م.). 

نص الكَامل لعمل مَانيتُو غير مَوجود. . ولكنة كَانَ يلقي تقد 


3 22 
01 


عرق فق عم 


وأرك الب طينيب الآنَه بعد أن ظل يعمل مد ُو الشئمس. 
ولكن المَلكَ لابن أن يكن له هرم حاص يُرحَلُ عبره - بحسب مسب 
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الأصول المَرْعيّة ‏ إلى العام الآجْرٍ. 
تطورت الحضارة المصريةٌ تَطورًا سريعًا فى عَهد الدولة 
القديمة. فرَادَتْ قُوَتُها عن طَريق الحكُومة المَركزِية والإدّارة 
الفَاعلّة والتَقَنيّة المتقدمة والكتابّة الهيروغليفية المتطّورة والفَنّ 
قامس لبس شلك ريه مقاراة ني ان شل وذذا الغثل 
المشاري القَدٌ الهَائل» الذي نَعرفَهُ باسّم الأهرَامَات. ١‏ 
يل مط بن مرا هق يسن لح سكرام الأو لقال 
وكا يبَغن كلك فتعميركيت: الأ الطلوك عند مرادهم غافط 
قاد إن لتاقم اسناة حيزي أن سعد حدق 15 
عياف لتيل قن قز مايه ويتجييضين عن اد 72:4 
لسري مين 
' ش[ ردقه سو أن يني مقبَة على بعد ميل قيب من جرف 
رت ا 8 0 ل / 2 سَقَارة؛ حتّى يكُونَ بَعيدًا عن مُقابر المصاطب الأخَري. وتُعتَبرٌ 
ا ْ ' | ارك اول ينام جرع فوطي النالم يذ فدية هذا العمل 
بمعرفة أمحوتب وزيرٍ رُوسر. وكَانَ أمحوتّب عَبَقَريًاء وربّما كَانَ 
الرّجِلَ الثاني في الأهمية بَعدَ الملك. فَالهَرمُ المدرَج الذي صممهُ 
يتكون من ست دَرجَات غْيرٍ مُتسّاوية؛ ويبلغ ارتفاعه 62 مترً. 
وبَداخله شبكةٌ مَدْهلةٌ من المّمرّات وا الدهاليز. ّْ 
أما أل رم مقية حقيق َال املك سنيفرو من الأسرة 
الرابعة؛ ويسمّى المي الأحمرَ وهو أحد مِرمَينِ بَنَاهُمَا الملك. 
نشم في بناء الهدم ولكنأكبر الأفراماح يك شد يسنيتز. :هذا صر اللي 
0 د كك يق شاممًا عند تشييده « بقاع 47 متا كقرييًا علي 
الف الوأتكدة هضبة الجيرّة بِالقّربٍ من القاهرة. وَيُعرَفْ بحق بال «الهرم 


كم 


"," طنًا مثرية: الأكْبرٌ». وهو إِحَدَى العجَائب السب البّاقية من آنَارٍ العالَم القديم. 


ارتَقَعَ مَنسُوبٌ الميّاه في النّهِرٍ العظيم ارتفاعا كبيرا وغمر 
الفَيضان الأرض عَلَى امُتدّاد الوادي, فَهذًا هو وَقْتْ الفيضانٍ 
1 14 03 92 6 قم ا ع وق و 

الذى لا يمكن الفلأحين فيه أن يوا دا بي ترم 


وح الفلأحين: يجرٌ أحد "الجر الشسشّمة وجد هذا 59 
جدا. غير أنْ هذا وَاجبَهُ هوَ والعديد من القلأحينَ الآخَرِينَ: أنْ 
يَنقلُوا الحجارةً إلى حَيثُ يَدُورٌ العمل في مَقْبرِة الملك وف 


ريس 
المَعبَّدُ الذي تُحفَظً فيه الجتّثُ 
إلى حين دفتها 
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ِ 0 عام ام 
1 وزيريس وإيزيس وأنويد اق 


5 ورمع 
أولاد آأمون 

فى البدءء كان آمون وحذه قبل أن تُوجِدَ الأرض والسماء 
والَشرُ والآلهة .عاش آمُونُ في مَجِدٍ وأَبّهُة في مُحيط المّاء الأزَلِي 
«نُون» الذي كان عماء عندئذ قر آمُونَأنْيحْلقَ العام فحلقَ من 


ذاته باعث الور «رع» إله الشكنى. ويعد ذلك خلق «نيت» إِلَهة 


اماي" 8 «جب» إِله الأرض. وقد أنجب جب «الأرضء ونيت 


«المستماء» أَريّعة. آولان ا هم: أوزيريس وإيزيس وست ونفتيس» 
الذين عمَرُوا الأرض مع اله أخَر قبل أن يَعمْرّها الإنسان. 
تلك هي بِدَايةٌ العالم في إحدى الروايّاتٍ عن أسطورة الخلق 
عند قدمَاءِ المصدرييق الذين عيدوا آلهة متعددةٌ. وإلههُم الأعظم 
هق «رع» له الشمسٍ الذي اعتمدوا ا عليه 0 والإلهة «ريثوتيت» 


إلّهة الحصاد ورَمز القدرة على زِيّادة المّحاصيل. وإيزيس- الّتى 
تمل الأمُومة والروجَة الوفية ‏ أهمّ الإنهات. وأوزيريس - رَوجها 
وشقيقها - يُرعى الإنبات ومَملَكَة الأموات. وحورس هو ابن 
يريس وإيزيسَ الذي يُوصتف كايا أنه له السماء. 

ولع لكين مسري ينيط سينا من القزة تتكون عَادةٌ 
من تلاثة: الله والإّهة وابنهمًا. وعلّى سبَيل المثال, عَبدَ أهل مَمفِيسَ 
الله مَاح» راعى الحرفيينَ وله سيخميت وابنهُما نفيرثوم. 

واعتّادَ مُعَظَمٌ المصريين القدمّاء أنّْ يُصلُوا لآلهتهم فى 
المتَازل» لافى المعايد. هش !هظشظ2 


إِلَى أحد الكُّهّانٍ الذى يُقيمُ الصلاةً لاله بنَاءَ علّى طلب المواطنين. 
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وض هذه الصورة الآنهة القى قش 
العَالَم. نيت إِلَهَهُ السماء وقد انُقَصلت 
عن جب إله الأرض. 
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الحَياةٌ بَعدَ الموت 

شعر الخادم بحرن شديد حين اتّحْدَّ مكانَهُ في الموكب 
يُوشك أنْ يُوَارَى الثّرَى بَعدَ قليل. وتَذكرَ الخَادم بْعَض التماذج 
السفيرة للتميات الخم الرالسود كر 0 لسن 
ليستّخدمها بّديلاً عن الخدم الحقيقيينَ. وكانَ المفترض أَنّها 
ستَعاون النَبِيل المتوفى في حياة الآخرة. وتَمَةَ عدد قليلٌ آحَرٌ 
من التمادج التى ستتوضع في التقيرة. وفي تنادج لآذوات 
صن الجعة وَالحَبرِ وتَماذْج لعدد من البَحارة. وُسوف تُسَهِمٌ 
هذه جميعهًا في جَعل حياة سيّده في الآخرة حَياةًمُرِيحةٌ قدرَ 

وكانَ المصريون الُدماء يُوْمنُونَ إيمانا رَاسِخًا بالحيّاة بعد 
الموت. ويَتّخْذُونَ إجرّاءات مطولة لمان توفير الرّاحة روح 
المتَوفى قَدرَ المستطاع. اعتقدوا أن الطفل عند بد حَلقه على 


عَجلّة صانع الأوانى الفَمَارِية علّى يد الإله ختُوم يُخلق 1 
شرين. وهذا الذرين نشية ماما جسد ذلك الطفل يكل كفا صفيلة, 
ومنْ ثم تكُونُ له جَميعٌ مَطالب الجَسد ونرَّعَاته. وَدلِكَ ارين 
الى أطلق عليه اسم «كا» مَوضعَهُ القلب. ويَعد الوفاة يَنفَصلٌ 
هذًا القَرِينَ «كا» عن الجسد ولكنه لا يُغادر المقبّرةٌ؛ حتى يكون 
با من ذلك الجّسد الذي أمضى فيه عُمره. ولهذا َل فى 


حَاجة إِلَى كَل ما كان يَحنَاجٌ إليه الجّسدُ فى حياته مِنْ طَعام 


5 2 00 0 ا “كر 4 توم 
وشراب وملبس وعطور وظل يقيه لفحة الشمسء بل وريما 


ع ع ل ل 
8 3 


يَحتاجٌ إلى قرين خادم. ولهذا توضع كل ا ياء في قبره 
لتكون جاهزة للاستتكدا 
2 01 2 2 


زكل شخص له يمنا 0ل علا 7 
ع ع ععيدي عار م 5 
التفس ويمَتلُهًا طائرٌ له وَأ 

ويتحد ال «كا» مع ال دبا» 


واحدًا يُدعى «أخ». وَهَذَا «الأخ» يَستَطيع الاستيطانَ فى الحيّاة 
الآخرة والتّحايشَ معٌ الآلهة مُخلدَ] أبذا . وتُجرى بُعض الطّنُوس 
وتتلَى بُعض التُعَاوين عند إجراء مَرَاسم الدَذن؛ لتك من أن 
التخص المتوقى قد تَحول إلى «أغو. ذلك لآن ألميْت ذا لم 
يتحول فَسِيكُونُ عليه أن يتحمل عَذاب ميئة أخرّى لا بعت بَعدها. 

هناك عنصران آخران من عناصر المتوقى يحب أنْ يبقيا 
حَبين بعد المُوت: أَولهمًا القلل وكَانِيهمَا الاسم فَاستُمٌ الشتخص 
ررم ملقسيط المقرية ويك افيا على بران اللار1 
وعلى التَابُوت وبقيّالأشيّاء التى تلام في قبره. إذ إن مَحوَ 


3 اعت سمي 


الاسم يُعنى أن المرء ينتَظره مُصير مروع. 
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8 2ه ىه 5 م 
تجهيز المومياء كان يمر 
بهذه المَرّاحل 


لان 1 

المومياء 
أمُضى المُحَنَطُونَ الخمسة عشر يوْمًا الآخيرة فى لف جِتُمَان اللَِّيلِ 
المُوَى بأُشئرطة الكّان. وضع أصابعٌ لمن مهال 
رياط وَمنْ بعدها تف الأرجل والجذّع. فى رس المتوقَى العظيم 
عتَايةٌ قاس حل اوه عَلَيها اللمستانت الأخيرة ب ة الحقاظ علّى 


الأوانى التى تُحَفَظٌُ بها 
الأعضاءٌ الداخليّة للشُخص 
الكارع قيطا ما لات 


حَنَّط المصريُون الأولُونَ القطّط 
والكلاب وحتى التّماسيح. 


العايع ظائية كنذا الجوَاهرٌ رٌ المَصقوفة بيْنَ الّقائف يتم نينا 
بالصمغ لتأمينها. نَع لقاع ذو ال جيل والمصلُوع من 
أَورَاق البردئ والراتتج ليُوضّعٌ قوق رأس الموميّاء. وأخيرًاء تصبح 
لوديا اديه لكا رفس فى الثاوك المي بالُارف الجَينة. 
يدا يكن لجس جاهرًا للحياةالآخرة. ا ا 00 

اعتَقدَ قد المصرِيونَ شما نهُمنَ الضرورىَ الحقاظ على المتُوى؛ 
0 تعيش رُوحَه مان فى العَالم الآخَر. ومن أجل هذاء ابتكروا 
طَريقة. مكاعة لحفظ الجسد وهى المَعروقة باسم التحنيط. 


له ع ده عرقه 


وإجراءات الّحنيط مُطوَلة واهظة التّلفَةء حيدم يكن يُتممكهاً 0 
الملُوكُ والأرياء. 


هه 


ويبداً أ التّحدْيطُ بتَسيل الجة قبل إرّالة جميع الأحشاء والأعضاء 


لداخاة وسطقها: م م ف الج في حوض من أملاع السلزدنه 
ا سبلن جَاموِتي بالأزبطة وتخا رمن 


ََّ 6 موا 


قيقد حي 15 ماد ٠‏ وفى الى الجن ين يي فى 
موي د ا و الزمطورنا 
با كانت وضع نع مسوم على العوميّاء عندمَا تكن جاهرَةٌ 
إرْقادهًا فى التّابوت. وتَستَعْرقٌ العمليهٌ بُكمكهًا 0 1 
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اي اا 
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ع رلك منتوحوتب أصرٌعلى الأْتبّْى في البلاد َي حكُومَة واحدة 
ظلَ بيبى الثانى آخرٌ حَكَّامِ الدولّة القديمة مَتريعًا علّى عرش 
البلاد لقثرَة طويلّة, ريما بلَعَتْ 94 عام . وفى عهده بَدَأتَ سلطات 
الملك نص" ا أ حكام المُقَاطَمَات في السيطرة علّى زْمَام 
الأمور. وتَبعٌ هَذَا التَّحَوَلَ فى السلّطة سلسلةٌ م سَتّوات 
ا الانخقاض فى منَّاسيب ميّاه الثيل» حَيّتُ كَانَ التَهْرُ لا يفي 
بِفَيْضاناته المعهودة: وهى الأَمرٌ الذى أَدَى إِلَى انتشار الفٌوضى 
؟| فى مصر. فَانْقَسَمَت البلاد» وانْدلعت الحرب على مدى حوالَى 
| 140 عَامًا. وهَدَّه الحقبَةُ عرقت من مَلُوك الجَنُوب فى طيبَةٌ 
(الأَقْصرٍ حاليًا)؛ ومن إعادة تَوحيد البلاد. وكَانَ عَهِدهُ إِيذَانًا 
ببدايّة حقبّة الدولّة الوسطً 
فياك كاوات حكمّه الى قتَالاً مدا ود عر 7 
لود 27 في المعركة ور الل ف الس الاي عي 
م شه شك ابيدوين فى مص الملل مما مَكُنَهُ من بَسئط 
5 تفوذه علّى البلاد بأسرها فى آخر الأمر. 


مه 0 دام حكُم منتوحوتب 50 عَامَا وَجه خلالها دَق الحُكم إلى 


جديد السلا وا حَاء يميد إِنَقِنا عات 
حمى وَطيس الْمعركّة طَوالَ قترة ما بَعَدَ الظّهيرَة تَحْتَ حرارة عصر جديدٍ من م والن 5 على متو 
و عال من قن لباه أَعظمهًا تبره اميد الت بنَاهَا علّى الضفة 
الشمسء ينما نَظَرَ منتحوتب الأول برهو وَخْيْلاء إلى جتُوده ع ل .6 
١‏ الغربية يّة لتهر الثيل فى طيبة . وَعلّى مَكْربَةِ منْ مقْبَّرة منتوحوتب 
حاملىٍ الرماح, وهم يفتَحمُون آخن معط لرمّاة لسهام من 
00 دفن العديدُ من أنْبَاعه المؤريين إليه. 
اجون وأسر المصريون ملم يقل ل اناد ضيدا 3 0 0070 
7 عو 2 استْمر الول الى 250 سئة مد ها حم ملود 


حا الى الآنَّلممارّسة هذه لض م الاي امسلل لمصري الأسرة الثاني عشرَة. وَفى هَذَا الزّمَنٍ نَشَطَت التَجَارَةُ مع شرقى 


ذينَ أخدتُهم العزة بال م منْ أجل مَصّالِحِهم الشتخصية 5 53 20 572 ع9 8 
دقام مَؤلاء الإقطاعيون حَكُوناتٍ غير قى ماهر من قبائل البدو الرحل التى تغزو البلاد طمعا فى الأسلاب» 


ع 


قَادمَةٌ من آسيا مُحَاوِلَة التّسَللَ إلى الما من الشرق. 


سيا والجتوب::وشيدت «أسوار الأمير» الدفاعية لثامين البلأد 


31 


32 


المكسومو 

انْدَلَعَتَ الثَيرَانُ فى الشوارع وَرَاحَتْ تَلْتَهِمْ المَبَانى 
والمَعَابدَ في المَدِيئة الكُبْرى ممُفيس. وَهْرِعٌ النَّاسَ هَرَياً منْهًا 
لَب للنّجَاة ويَحنًا عن المّلاذ فى أ مَكّانٍ ققد حَاس 
الهكسوس بِعَجَلاتهم الحربية عبر الدَمَارء يقتلون كل 5 
يُصَادفُهُمْ من الجتود والمدنيين. وفى نَفْسِ القت صون” 
لقَوَاسُون المهرةٌ سهَامَهُم إلى أى دف يتحر ولميخْطنُوا 
أهَدافَهُمٌ إل نَادرًا. وكَانَ ذَلكَ وَقُنَا عصيبًا عَاشْتهُ منْطقَةُ 
شَمَالىَ مصرّ تحت وَطأة لكام الأجانب» اموس 

وَعِنْدَمًا ات الل الومشلى فى وا عَامٍ 1785 قل 00 
الميلاد؛ بَدَآت الحقبَةُ الوّسيطة الدَانيَةُ. وَكَانَتْ هىّ الأخْرى 
لي عه 
الّذِينَ أَقَامُوا الأسئرة الخَامسة عشرَةٌ. ويشَارٌ خَطأً إليّها -- 
أحيانا بِأَنَهَا أسرة والملوك العا الدذين كبوا حجار /, 
واسنوآوا على مف دصرم واس حكْهُمٌماقة عاج( ٠‏ 

أشاعَ الهمسوس النهي, والسلب. فى يتتقيين العاصعة 
المصرية فى حَوالَيْ عام 1720 .م َكنم ميتَخدُوهَا عاصمة 8 
لهم بل انَحْدُوا بدلا مها نقَاطًا حصيَة لَهُم فى الدلما: :في 0 
أوَاريس وفى تَلَ اليهودية يُدِيرونَ منهًا شنُونَ البلاد ٠‏ وكان كَبِيرُ ' 
آلهتهم هو «ست» إِلهُ الصّحراء القاحلة. وَقَدْ جِلَبُوا كَذلك من 
وَطَنهُم الأصلى فى فلَسْطينَ عبَادة آله وإلهّات غريبة, أهمها لي 
«عشتارت» الإلهَةُ لآم و «ريشيب إِلَهُ الحرد ب والعوّاصف. 

وَالموَرحُونَ لا يَعْرقُونَ كثيرا عن الحَكَام الهتسوس» ريما ٠‏ - 

يي ستيب تَمرْكُرٍ اهم في الدلّنا ؛ ولآن المصريين دَمَرُوا كلما 
56 مِنْ آنَار. والشَيْنّان الوَحيدان القَيُمانٍ اللذّان عرفناهم . 

00 هج 


عن الهكُسوس هما الحسار والمركبَة الحَرْبِيةٌ اللَدَانِ 


اسَتَحْدمهُمَا حَكَامْ مصر فيمًا ع احسنق استخدَامٍ فى 


2 
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؟ 814 
وَأَخَيرًا َم طون الهِسُوس مِنْ مصر على أَيْدِىٍ اين من حكَام 8 اا 2 
طيبَةً, ماف ةا رحس استَولّى كَامُوزا على عاصمة 8 8 ب 
الوقدويى أواريس, بَيْنمَا طَارَدَهُمْ شَقيقُهُ الأصََرٌ أحمسٌ إلى 
خَارِجٍ مصر؛ حتّى تَعقَبَهُمْ فى داخل فمْطينَوَحَاصَرٌ ميته 
شاروهين. .ومن هذه ه الثرية من أمَراءِ ء طيبة الذين سيطروا علَّى مصرء 
تَكَوئّت الأسرة النَّامِنة عشيرة. وَمَكَذَا بدا عصر الدولة الحديئة. 


الدُولَةٌ الحَديتةٌ 


3 الجدوة الوَاقفُونَ علّيّ ضفاف الثيلٍ حرابهم, »ثم ارتَفَعت 
عَقَائِرُمْ بالغماء. فَعلَىَ صفْحة النَْرِ اليم تسري بَارجة الملك» 
وش عق في مُقدَمَتهًا في وضع مكلُوبٍ قَائدُ لقاع المأرية 
المّهزمة وم يمل أحمس» القائد “ البحري للْمَلك د تحتمس الأول؛ من 
سرد حكَاية شق عدو وتليقه من ساقيه. كَانَ فَكُورَا بجاح 
الذي حَقَقَهُ المصريون في مَعَارِك الجثوبء فَأرَادَ أنْ يَستْعَرِضَ 
ذلك. 

ويِطَردٍ الهِكْسُوسٍ من مصر رَكُرَ الملوك الأوَائل فى الأسرّة 
التّامئة عشرة جَهودَهُم على توي ة الدقاع على الحدود» وهومً 
يعني ضَرورَة خم كلمن الوب( ( الي أطْلُا ليها اسم مكوش), 
وسوريًاء تحت سيطرتهم . يعد أنْ تَحَقَقَتْ هذه المهمة, بدا العصيق 
المتميّرُ للدولة الحديئة يده ارقت تك الثْرة ام من عَامٍ 
4 قم حَنّى عام 1070 ق.م, أ مَا يرب مِنْ 500 عام. 

5 الا يَعتَرونَ َرَاعنَة الدولة الحديئة آله تَمشى على 
الأرض. وفى بعض الأحيان كَانُوا يبدون لفك كَنْصاقٌ آلهة. 
بنَوَا المَعَابدَ الضَحْمةٌ والقلاع القَويَة التي مَازَالَتَ قَائمةً في مصر 

حَتَّى اليوم. وسسكدد الآن أن نط إلى وجوه بَعْضٍ حَكَامٍ الدولّة 
الحديئّة العظام؛ حَيْث إِنَ كثيرًا من أجسادهم المُحَنّطَة كَانَتْ 


دهع مع ده 


مدو فى سكين سوئين سبلم إل فى القن العأضنى. 
إ مُوكا مثْلّ: تحتمس الثَالث الّدى يعْتَبْرٌ «نابليون القَرَاعنّة» 
ورمسيسَ لان الذي كَانَ عَظيمًا في مَجَالَى البناء والحرب: 
وَرمُسيس الثّالث الذى حَآربٌ وا البَحْرٍ الخطرين:. كَانُوا جميعا 
ص حَكَام الدوّة الحديئّة. وَمنَ الأسماء اللأمعة كَذَلكَ اخْنائون 


الملك الى عَبَدَ لَه أ راحدًاء واللكة حَفسو الم الصبى 
الى ذَاعَ صيئه قوق َوُلاء جميعًا : توت عنخ آمون» ؛ وهو الذي عثرٌ 
عليه سايم َم يُسْسَ في مقبرته. 

فراع مصرٌ الأثويا” ومَيانيهم وحشدارتهُمْ التي مَارَسُوهاء جَعَلُوا 
مِنْ حقبة الدولة الحديثة واحدةٌ منْ طم الحقّب المّهشة في تَاري 


د 0 عه عن ممت لقي ا كلل االاراف الأثرية 
والستجلأت اموه في ذلك الوقت يوق كثيراً ما عفنا عن الحقب التي 


سبقته. ونهايةٌ هذه الدولة الي يار يها أحيانًا باسسم «الإمبراطورية 


ىنا الحضارة الساحرة لمصرٌ القَديمة. وريما َرَت سَنوَات عَدِيدةٌ 


3 م 


قبل أن شه ند البلآك مثلم الرَحَاٍمرة أحرى 
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مَعبَدُ حتشبسوت الرَّائعٌ الّذَى كانت تُحفَظٌ فيه 


تمثال حتُشبسو. ا الهول. 
3 5 5 ع أبِي , الهول الي لَه جسم 
أسد ووجه رَجل أَنْ يَكُون لَه وَجَهُ امرأة. 


دفي مم عه مسق م 
حتشيسوت: الوريثة الملكية 

- فرائص الوعبية الجديدة فى دم حي 
حا إلى أن يُسبيها اليل لان اَي املك الي ارت 
شَقَتَاها عن ابتسامة الرضا عَنْ هذه الفَناة. وَهَدَا البَكُورَ جئّ به 


ع موه 


مِنْ بلآد «بونت» من شخت بيات با .الملكة بَعْدَ حمْلتَهَا 
إلى لك البلآد. فَقَدُ عشقّت الملكة النجَارة م مَعْ الدول الأجنبيّة, 
وكائتٌ ميد بَاقتَاءِ الأشيَاء الغريبّة. وَقْد كدت تلك الحَماذيةً 


قُوتهَا وقوه مصر على حد سوام. 
هة مه م6 بير بوي 20 8 - 5 
عنس حَتمَيْسُون كنا ير كتفيقة رجه الماك لكين 
55 مه 


الثّانى. وَعنْدَمَا تُوقّى هذا الملك تَوَلَى الح من ب ولدهُالصبى 


ععوم ا ملك رس مع عه ال 


تُحتْمْس الثالث؛ ولَكنَ حتشبسوت ظلَتْ تُسَيْطر عَلَى مَقَاليدٍ الأأمُورٍ 
في الزلار يصبقتها وساطلى الغرقيو .وأخيرًً لدعت أن الله مون 
اخْتَارَهَا لتَكُونَ فرعون على البلاد؛ ثم شيدت مَعبدَا رَائعًا بدن 
اليه لاس و لتنا سارلى :مراع 

اس معت حتُشبْسُوت بحيّاتها: : ملك وفرَعونَ قوست السَقنَ 
فى مَهَامٍتُجاريّة الجلب السلّع العربية. . واقْتنَتْ في بلأطهًا الخاصٌ 
ُجَاجَاتَ العطور والأمشاط المؤركشة والمرايًا وآدوات الزّيئّة 
وَمَشَابك الشعر وبَرْطَمَانَات الدهان. وَكَانَتْ وصيفاتهًا يلها 
الْمَلآَسَ الطُويّلة والدْيَّابَ الضيقة المَصنُوعَة من القن الفاخر» 
الّتي تسدلُهًا حَتي عَقبيها وعدت علي الأرْجح أن ضع هرأ 
سشكفانا: وَيَتَدلَّي حَوَلَ جيدها عفد جميل دقيق الصنْعٍ مِنَ 
اعجار الكريمة الثّمِيئّة. مَأَحَيَانًا 0 العقدٌ عريض يُعَلَي 


أحَبّت حَتشيْسُوت القن وَسَاعَدَتَ على نش تهْصة فنَيْة حولها. 
قفي عَهْدِمَا أصبحت الصنَاعات المصثرية أككر حَيوية مالا عا 
كانت عليه وُعكَف القَتائُوم والنَّحَانُونَ عَلَى إِبرَازِ زِينّة المَعَابدٍ 


هه 7 ع5 عم 


اكه الي أشائهًا ؛ وكَانَت القطَطُ مَوْضُوعًا ما ا 


لعوع ا م 


استَمعت حتشبسوت كَذلك إِلَى المُوسيقي. وق اسَتُخدمَت آلّتا 
القيئّارة والعودٍ وآلات وكريةٌ أخْرَى لمصاحبّة الغنّاء. 

وَعنْدمًا مَاقَْ حتشبسوت. أزيل اسمها كسك وكُشطَتٌ 
0 ص جميع الشواهد والآار في المطلعة. ينا كَانَ 
ادَعَاوُهَا أَنهًا الملك وَلَيْسَ مق املك هو الي سيب التِيَاسَ 
في مَقَاهِيم المصنرثين عن قدَاسة فرعَونَ املك وعدم وا 


المُسّاس بآتاره. ولك مَعبْدََا الفَرِيد يَبْقَى شاهدًا علي عصرها. 
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يُويًا: والد فرعون 


التشرت المحاعة القرى: فى .تلد كتعان: الشافر أبن 


بحي إلى وات شي يي ء الحيوب؛ وعِنْدَمًا وصلُوا 
- بهم نفس شي الى َجْلٍ لذي َعم ابوب 1 إبان ناب 
الكالث. ولشد ما عالت لَحْشقي مدقا اتلقي هذا الزرية 
بحقيقة أمره. قاسم بوينف) مو أحركم_الدئ | الى اد 
ال ا 
مُنْدُ بضع سنين. ولكه لم يَكُنْ غَاضبًا منْهم. كد اردان 
سانا ومكَانَة في بلآد القراعنة؛ حَتّي ي أصبع هم الرجال بَعْد 
أمينحوتب نَفْسه. سه دع 0 فق 


قآل يوسف لإخوته: «وبّهذًا لم تَكُونُوا أنثم الذِينَ أََينُّْ بي إلي 


هناء ولكنه الله ا 1 لفرعون». 

وقضة أبناء يعقوب مالوفة لكل من قرا الكتاب المقدس هذ 
الْيَهُودِ والمَسيحيَينَ وَالْقَرَآن الكَرِيمَ عند المسلمين. وفي 
الرَوايّة التقليدية أن يُوسُفَ نفعت مَكَانتُة؛ حَنّى صب 
حاكمًا فليا لمصرٌ واسقاعَى رك وقَبيلَة بني إسرائيل 
ليلْحقُوا به ماك وَمَات يُوسف في مر بَعْدَ أن تََبَاً بقصة 
خوج موسي منهاء وَأَوْصّى بن تعود رَفَاتهُ مَعْ بني إسرائيل 
إلى مسقط رأسه ليدَقن هتاك. 

والمشكلة التى تثيرها هذه الروالة: تكمن فى أن اكذاقها 
غير مدونة في التاريخ المصري. فليس في التاريخ الفصري 
من يدعى يوسف. «ولكن: ماذًا لوكَانَ الاسم المسجل هو «يويا» 
بدلا من يوسف؟ وماد لو كانت رفات عيويا» لم تعد مع 0 
إسرائيل بصحبة موسى, بل ظلّتْ مدفونةٌ في وادي الملوك؟ في 
هذه الحالة تلتقي روايةٌ التّوْراة مم التاريخ المصرى. 

ومومياء يويا ومومياء زوجته تم العثور عليهمًا في الوادي في 
عام 1904 وهمًا الآنَ محفوظتَان فى متّحَف الآثار في القاهرة. 


' ؛ ونعلمأنَّيُويًا كان وزيرًا للملك. ونعلم كذلك أنَّهُ أنجب ابنةٌ كانث 


| تُدَهى «تاي» تزْوّجَت من أمينحوتب الثّالث. وكَانَ ذَلكَ بالتأكيد 


هوها احعية رالكد الفرعون». 

وعلّى أيه حال» تقول التَوْرَاةٌ إن الإسرائيليينَ مكثُوا في 
مصرّ 430 سنة؛ وهذا يعني أَنّ يوسف لابْدَ أَنْ يكون قد 
وصل إلى مصر قَبْلٌ عهدى تحتمس الرَابع وأمينحوتّب 
دالت بكثين أزهما الملكان اللّذّان عمل يُويًا فى خدمتهمًا 
(ولكن تواريخ العهد القديم غاليًا ما تكون غير دقيقة). 
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عَنْدَمَا تَولَى الملك أمينحوتب الرَابِعٌ الحُكُم؛ بدا عصرًا من 
الُورة الي والتقَافيّة في محن. قد كلى بحقسه عن عبادة 
الل القديم أمون وَعَنَ َهنت, وتبئي عبَادة رص الشسئس 
آتون. وأعلنَ أَنْ آتونَ هو الإلهُ الواحدٌ فيمًا عدا رَع الذي هو 
جزءً من ضَوْء الشّمس الصّادر عن الإله آتون. وأَعلّنَ دك تَّ 
الوحيدٌ الَّذِي يستطيع أَنْ يتكلم مع آثُونَء ولهذا لا داعي لوجود 
الكولك وَغينَ السمة من النيكحوقي إنى الخفاتوة الذي يقنق 
خادم اتون. وي النّهايَه حَقلٌ عبادة افون وأغلق معابدة 

الست مالساي ل لاعن مني اباة 
تقرتيتي» يل عامط ملكة من طيية إلى علميمة. جدردم لبي 
محر الوّسسطي مُسمَى أخيتاتون ‏ «أقّق أتون» ‏ وهى َل 
العمارئَةٌ الحاليّةُ. وإصلاحات أخناتون الدينيّةٌ التي يسميها 
المؤْرَحُونَ «ثورَة تل العمارئّة» أدتْ إِلّي نهضة الفنّ والنَّحَت 
تبْجيلاً لآنون. ولكنء من المَحُثمل أن تكُونَ العقيدةٌ الجديدة قن 
شَايمَهًا التلاء واتبابم الملك:الفقريوخ فقط. آمَا يقي التّأس: 
قرم او ايها رمتو عباداتهم على التّْو الذي اعتائوة دائما . 

ومن المرجّع أنّ أخناتون كَانَ عا بالفلسقة أكْمرَ من 
القَرَاعنّة السابقين» الذي اهتمُوا بالحرب والفتوحات. و مال 
أخناتون إِلَى إسْنّاد حَكُمِ البلآد إلى أَتْبَاعٍ له؛ حتّى يتفرغ 
لعمارسة افتماماتة الذيتية. وغكذما مات ماتت معة التقهرات 
الدينيةُ وعادَتْ مصرٌ إلى ألهتها وكهنتها التقليديين. . - 


أخناتون والإله الواحد 

توقّفَ موكبٌُ العربات الحربية أَمَامَ معبد آتونَ العظيم. وازدانت 
المركبات التي حملت الملِكَ أخناتون والملكة نفرتيتي وبناتهما بنقوشٍ 
ني زرقاء وحمراءً مَعّ قُرْصٍ الشمّس الذَهَبِي. وكانّت الخيول التي 
تجرها صُيْرَجِةٌ بسَرُوج جميلة. لق حان الوقث الذي يتعبّدُ فيه فرعو 
للإله آتون. وهذا سو الإلَهُ الواحد الّذِي يعبده ومنْهُ يستمد الْعَوَنَ والقوة 
الدافعً في حيات. ويعتقة انَل شو في الوجود اب من 
بركات الإله آتون وحدة. 


قكال 5 فى 2 
لنفرتيتي زوجة أخناتون. 
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#8 0 

الملك الصبى 
كاد هوارد كارتر عالمُ المصريّات البريطانئ 
يَفْقد قد الأملّ في العثور عَلَى شيم عندما حَقْرَ عمال 
الأرض تحت كو مهو فاجعروا امهم 
سردايًا يتكون من درجات لم في أسفلها 2 
عليه علامةٌ تدل عَلَى أن المكان مدن ملكي «فاغان 
كارتر بسرعة كسارة الحجر إلى موضعها أمام 


صورةٌ مخ غرفة الدَقن المؤداثة 


القناعٌ الجنائزى الذهبىٌ 
لتوت عنخ آمون 


انبا لقاو حأ حصن شريقة في مد 
البعثة. وفي يوم 26 من شهر نوقميرَ عام 21922 
خلعٌ كارترٌ البَّاب لمعاو توم .اهم ويانا 
آخر. وشاهد وراء البابَ الثاني قفار مدذُهلاً: 
غْرقة عليقة بالتماثيل وَالرُمريّات والمَرُكبات 
والصناديق المطعمة ومئات من الأشياء الأخْرَى 


كلها مصنوعةٌ من الذّهَبٍ. كانت هذه هي مقبَرةٌ تود 


و 


عبو بون نطوو لسر ااية عور لاني توفي 

وفى نهاية دهليز المدخل غرفَةٌ 0 «غرفة 
الانتظار». وفى أقصى الزّاوية اليُسْرَى البعيدة من هذه 
الغرفة غرفة أصفو هى املكو وعلّى الجَانب 
الأيمنٍ لغرفة الانتظار باب مغلق خلقّه حجرةٌ دفن 
الملك» وفيها تقفُ أربعة أضرحة من الحّشب مُعْطَاٍ 
بطلاءٍ من اذهب وجميها موضبوعة بحيث تغط 
تابوت ضخمًا مصنوعًا امن الحجر الحبييى الأحمر. 
دغل هذا التأبوم 1د 3 كرابي حر كل منها دَاخلٌ 
فى داخله - الملك المتوقي, مطعم بالأحجارٍ 
الكريمة, حية امغطًى بقناع جنائزى رائع. وهناك 
غرفةٌ أخرَى تضم ثروة الملك الصغير. 

ويعد أعوام من العمل الأثرى استُخْرجتْ روائع 
مقبرة توت عنخ آمون, »تقل معظمهًا إلى محف الآثار 
فى القاهرة . وهى اليومَ كثيراً ما تُعَرَضُ فى المتاحف 
حول العالّم. 

وَلَمَ يكن العلماء يعرفونَ الكثيرَ عنْ توت عنخ آمون 
يل اكتشاف مقبرته. ومن المُرَجّعٍ أن يكونَ ابنًا 
مضاتين أ نَجَا لد بَّاته فاسم ء عند العوللة. 


تَغير ليكون «آمون» بعد العودّة إلى الديائة القديمة 
وعبادة آمونَ؛ باعتباره الله الأعظم. 

ومما دع ا 
مور فكي السلطة فى واقع الأمر. وريّما كانث 
شئون البلاد فى عهده تدارٌ بمعرفة مُسْشَارِى الملك. 
وقد ظلّ فرعونٌ لمدة عشر سنوات تقريبًا با حتّى مات ميته 


يكتنفهًا الشُوض» على أَثْر ضربة كسرَتُ جُمِجمتَه. 


5 ع 
تابوت توت عنخ آمون الذهبى 


6 5 

الحَيَاةٌ الأسر 

انطلقّت 0 55 الأطفال وهم يتقاذفونَ بالماء © 
حول بركة المُخاضة فى حديقة أمحوتب القديمة؛ بينما جلس 
الكبارٌ حول حافّة الفتاء يَُرثرُونَ أى يكتفونَ بمراقبة الصَّغَارٍ 
وهم يلعبون. كان بعض الصبْية يرتدون لباسنا 06 أبيض 
يسترٌ عورتهم. هم وكَانُوا جميمًا صلْع الرؤوس. فيما عدا وَاحدًا 
كان ذَا ضفيرة شعر مَجَدُولّة. وَيّدت الفتيات جميلات فى + 
تيابهن الضيقة الثى تنسدل حتى أعقابهن: وشحعزهن الأسود 
اللامع الطُويل الّدَى يَتدَلّى على ظهورهن مع خصلّة فوق 
جباههن. وتلطّف تَيَابُهُنَ البيضاءً منْ إحساسهن بحرارة 
الشمس. 

؛ 5 دعقم 3 ع ا ع 1 2 

وأمحوتب جدهم جميعا. وهو ذو درجة رفيعة بين الموظفين 
فى بلاط فرعون, يمتلكُ ضيعةً جميلةً بن فيها منزلاً كبيرا من 
قوالب اللّبن, مز ينه بالدّهان الأبيض يشثَّملَ المنزلٌ على أكثرَ 
من 30 غرفةً بذ كان أمحوتبٌ مُحبا للرهور. فقد حافَظ على 
بقاء قتّائه عبقًا بالرُهورٍ طُوَالٌ العام. أحي أيضنا الطيرد 
والحيوانات الأليقة, »حَتَى أصبح من المألُوف أَنْ يتجوّل العديد 
من القطط فى ساحات المنزل» وأن يتسكع زوج من الكلاب فى 
ظَ أجمةٍ ضخمة. وعتدمًا داعب أحد أحفادة ه ويدعى دكايا» 
إِحْدَى القطط الب الكبيرة, مات القطة بصوت خفيض مرح 

كان لأمحوتب خدمٌ وعس 0 يعمل ا فى 
الحقول حيث يرعون الماعنّ وَقُطْعَانَ الماشيّة ويزرعون ١‏ 
المحاصيل:. بينما يدي الاشوون قرت الفيف القبي. ا 
الخادمات؛ قِيعكَدُنَ غلى خنمة زوجته الشفوف يزيئتهاء والتى 
تَضَّعْ المساحيق الحمراءً على شَقْتَيِهًا وتزين عينيهًا حول 
الأهداب بالأصباغ الخضراء. ويطبيعة الطال: اسكهممل 
امسر فى اإساءة نوات بين بكرا سملو وي 


أمحوتب بارعةً الجمال؛ ترتدى بِرَدَةٌ طويلةً منْ نسيج الكَثّان 
عو شدي ممه الي 
على راسهًا مرا معان الموة اللرن مثا فى موضعه 
بشريط مُحلّى بحجر كريم أذيق» وقد ارتدى زوجها ثوبًا فوق 
لباسه القصيرٍ الى يستر عورته. وجلس إلى جوارهًا على 
مقعدٍ خشبئ لأمع الدّمان فى ظلّ الشرفة. 

وعندمًا يحين موعد الطّعام؛ يقدمُ أمحوتب وليمةٌ سخيّة 
متميزةٌ لأسرته وضيوفه, فيهًا لحم اللّبي ولحم الغزال؛ وفيها 
الخضراواث المتنوعةٌ من بصلٍ وتوم وخْسٍ وكرفس. وتقدم 
أرغفةٌ الخبز وأقداح الجّعة للشراب. وفى نهاية الوجبة: تقدمْ 
الفاكهةٌ الطَّارّحِةٌ والشتطائر المّحلاةُ بعسلٍ التّطن - 

عفدا يأتى العسناك ؛ يشعلٌ الخد مقتائل الكتان بالمصابيحٍ 
المصنوعة منّ الحجرء ' وتعرَف الموسيقى. ويُعضبى بعض 
الكبار أوقاتَهُمٌ فى لعب «السينيت» على طاولة مُنَضَدة, بينما 
يقل الآخرونَ بالحديث عم يدون فى القصر من أخبار. أما 
الأطفال, فيتسلَلونَ إلى سطع المنزل الكبير يستمتعونّ بالجوّ 
اللطيف والنومٍ العميق وَيَحَلّمُونَ بيوم راد ع آخر يعبثون فيه 
ويتقاذفونَ بالماء فى البركة. 
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عاود ميكترٌ العجورٌ النظرَ إلى ورقة البرد الّتى سطْرَ فيها مشاهداته 
الفلكية ليلل البارحة. ويعتزمُ الآنّ دراسةً صفحة السماء َتنا الليل مردٌ ثانيةً 
ليتاكٌد من صواب استنتاجاته. وكانّ لرَّامّا على ميكتر الفلكى أنْ يساعد 
أنيوتيف المهندس المعمارىّ فى وضع أساسات معبد الملك فى الاتجاه 
الصحيح. بحيثٌ تواجه جدرائهُ الأربعةٌ الشمالَ والجنوب والشرق والغرب 
وَفْقَا للمواصفات المطلوبة. وكانَ ميكترٌ قد قضئ حياتّه فى دراسة النجوم, 
لذ فإِنّهُ يَعْوفُ الكثيرٌ عن حركاتها عَيْرٌ السفاء. 

بدا المصريونٌ دراسة النجوم من فترة مبكرة جدًا فى تاريخهمٌ. وكاتُوا 
مِنْ أوائل علماء الفلك» وأصبح معبدٌ إله الشمس فى هليويوليس مركرًا مهما 
لدراسة الفلّك. 

وارتبطً القلكُ عند المصريينَ القدماء ارتباطًا وثيقًا بعملية لير 
بالمواقيت. إِذْ لاحظوا أن شروق نجم الشَعْرَى اليمانية كل عام مقثر: 
بشروق الشمس. .يوافقٌ بداية القيفان, السقوي للثيل. وسامدكهمٌ هله 
الملاحظاث وغيرُها عَلَى وضع تقويم سنوي يقّسمٌ السنةً إلى 365 يوم" 


اوقسمُوا آنا النهارَ والليل إلى 24 ساعةٌ, على الرغم من 
تغير طول ساعَاتهمًا حسب الفصولٍ . وكان المصريونَ منْ أولٍ 
الشعوب الَّتَى يبدأ توقيت اليوم لَدَيّهًا مَعّ انتصاف الليل. 
وأدخلَ الزعيمُ الروماثى يوليوس قيصر التقويمَ الجولياني 
الى يقسَمٌ السنة إلى 365 يومًاء مع احقساب السنة الرابعة 
من كُلَ أَرْبَع سنوات سنةٌ كبيسةً. 

وقد اعتمد في هذا علّى اتصالاته بعلماء الفلك المصريين 
وأرصادهم التى أثبتوهًا فى مصر. وظلَ هذا التقويم معمولاً ا 
به إلى نحل مله فى عام 1582 تقويم َه عديل طلفيف | 
ويُسَمّى التقويم الجريجورى. ولذلك» لنَا أن تُجِزِلَ الشكرّ إلى ( 
الفلكيينَ المصريينٌ القدماء؛ الَّذِينَ عكقوا عَلَى رصد السماء 
لوضع هذا التقويم الذى نزينُ به جدران بيوتنًا اليوم. 


نحت باردٌ على السقف لدائرة الأبراج فى دنْدرَةٌ 
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حر سير اللجام الجلدىّ فى لحم رمسيس الثانى؛ عندمًا 
سحب من جعبّته سهمًا آخرٌ وجذبهُ إلى القوس ليقذفَه. وانطلق 
سهم رمسيس وأصاب مقاتلاً آخَرّفى صفوف أعدائه الميثيين. 
واستمرت مركبثهُ منطلقَةٌ فى الاقتحام بأَقُصّى سرعة؛ وهو 
يستعد لإطلاق سهم آحَرَ. وعندئذ ارتسمث على محيَاه ابتسامةٌ 
اطمئنان عندمًا رأى عدوة مترددا . وسرَعَانَ ما تردى أعداؤٌه فى 
وهدة الارتباك أمامً بسالة القوات المصرية المتفوقة, وأصبحتث 
قلعتهم مهددةٌ بالهجوم عليهًا. واندفَعٌ جنود رمسيس بأَقُصّى 
سرعةٍ يتسلقون درجات السلالم الى صنعوها. وتتضدث 
المدافعونٌ وراء فتحات المزاغل يحاولون المقاومة ولكن دو 
جَدْوَى. لقد كان المصريونٌ بقيادّة ملكهم العظيم رمسيس 
الأكبر أقوى منْهم بكثير. وكان لاب وأنْ تسقط مدينة داربور! 

ذاعث رواياتٌ كثيرةٌ عن الفرعون رمسيس التَّانى ومعاركه 


ضدٌ الحيثيينَ عَلَى الحدود المصرية السورية. وتَحكى المصادر 


التماثيل الضخمةٌ فى معبد أبى سمبلٌ 


المصريةٌ عن شجاعة الملك وقدراته كمقاتل. وأسفرت الحروب 
الحيثيةٌ عن حالة جمُود مُسِتحكَمٍ وتعادل بَيْنَ القُوَى؛ ثم عنْ توقيع 
معاهدة سلام بين الدولتين. ولكن الفرعون كان دائمًا يصورٌ على 
َه القائد المُلقرُ الجدِيرُ باسم رمسيس الأكبر. 

فى صبَاهُ شارك رمسيس أباهُ سيتى الأول فى حروبه ضدّ 
الحيتيين» وتعلم منه كيف يكونْ حاكمًا ناجحًا . ويبدو أن اهتمامة 
بأعمال البناء نّمَا عنده فى وقت مبكر, إن غالباً ما نراهُ فى صوره 
وهو يشرفٌ على قَطْ المسلات لمشروعات أبيه الإنشائية. 

شهدت الفترة الأولّى من عهد رمسيس حربا مستمرة مع 
ال ين لد لاما ادرك قائدا البلدين أَنْهُ لَنْ يكون هناك 
منتصرٌ حقيقي جنحًا للسلّم. ولاتزالٌ معاهدةٌ السلام باقيةٌ, 
ويمكن أن نراها:اليوم منقوشة على جدران معبد الكرنك.وتتجلّى 
فق أعمآل البناء والتشييد الّتى لا يكاذ يصدقٌهًا 
العقل, والّتى أنجزهًا فى عصره ويمكن مشاهدثُها فى جميعٍ 
أنحاء مصر وما وراءً حدودها . فَقَدَ أضاف إنشاءات إلى المعابد 
الضخمة فى كل من الكَرئَك وَالأَقْصرٍ. وأكمل معبد أبيه فى طيبةٌ 
الّدَى كانَ مجهرًا لإعداد الجثث وتحنيطهًا قبل دفنها. وبَنَى 
معبدًا فى أبيدوس كرسة للإله أوزيريس. وعلى العموم, ريما 
كان أعظمٌ أعمال رمسيس الإنشائية المعبدان العظيمانٍ اللّذانِ 
نحتهما على سفح جبل فى أبى سمبل بالنوبة. وأمام أضخم 
المعبدين أربعةٌ تماثيل هائلة للملك وهو جالس؛ ارتفاعٌ كل منها 
0 

وعندمًا مات رمسيس فى الثانية والتسعين من عمره؛ دفن فى 
واد ازاز الوب من طيبة. 
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كشب الأرن وطوكهًا 1 مدو 


وقف الصبيةٌ على ضدَة النهر يحملفُونَ فى رهبة؛ ينما 
تققوي فايجة الشريف زقنف وقد المشهن ا 
والرائحةٌ مذهلة؛ إِذْ هبّت عَلّى الشاطئ رائحةٌ عطور زكيةٍ 
انبعت 5-5 الركاب الملكيين. ورنّت حكات السيّدات 
وَالحُبَلاء ء فى مسامع الصبِيّة, ؛ واختلطث بصوتٍ المجاديف 
الحنونة وهى تصافع الماءً .جلس جم البلا ء فى مقصورةٍ 
مفتوحة فى منتصف الزورقٍ . وعد أنْ تناولوا طعامٌ العَشَاءٍ 
على موائد حافلة بصنوف الفواكه واللحوم الشهية, رواحي 
يرتشفون النبيدٌ الأحقر القانى فى أقداح فضية. بعلن 
المجذفوق قلي أرائك خشبية مصفوفةٍ على جانبى 
المقصورة وأخدّ ربَّانُ السفينة يوجههًا من مكانه في 
المؤخرة؛ مُستعيناً بِدفَتينٍ مستقيمتين طَويلتين. 
المرشد, فقد بسك بمجس طويل لسبرٍ أغوارٍ ار 


8 ا 2 
موقعه عند مقدمة البارجة. 


كَانَ نهرٌ النيل فى مصرّ الفرعونية وسيلةً النقل الرئيسية 
فى البلاد» يحمل البضائعٌ والمسافرينَ على السواء. 
وهعث ول ذوارق ثهرية من سيقان تبات البردئ) يعد 
اضيا يمضر وكلط ين جا سيبك 
بدون عْنَاء, واستخدمها الصيّادونٌ فى أعمالهم اليومية. 

ثم متُنعت الزوارق بعة لله من الخشب خاصة تلك الى 
يستخدمها رجالٌ الإدارة الرسميون ورجال البلاط الملكىّ 
للنيفة او المستتقسة التجارة والزورقمن هدًا التوع مهد 
بسارية واحدة وشراع كبيرر مربع الشكل. ونستخدم الحبال 
المصنوعة من البردى فى سحيه. أما البوادج, السيقية 5 
المخصّصةٌ لنقل المسلات الجرانيتية؛ فكانت تجرُمًا زوارق ' 
أخرّى أصغرٌ حجما؛ لأنّهًا غيرُ عملية نظرًا لضخامتهًاء ولا 
يمكتهًا التحركُ تحت وطأة الحمل التُقِيلٍ بقدراتها الذاتية. 
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فى عهد رمسيس الثالث عانت شعوبٌ المنْطّقّة المحيطة بمصرٌ 


من الاضطرابات. وعندما تبددث آمالّهًا فى البحث عن أرض ‏ 


تستقرٌ فيهاء دار القثَالٌُ فيما بينهًا ثم تحول إلى قتال الحيثيين 
الأقوياء فى آسيًا حَتّى هزمتهم. تم توحدت القوتّان وولّتا وجهيهما 
شَطْرَ الوابى الخصيب فى مصر. وضّمٌ الاتحادٌ الّدَى تَشْكّلَ كُلا 
من: البيليشت؛ أى الفلسطينيينَ» وطشيقر وشيكليس من صقلية 
والوشيش والدينان. وهؤلاء جميعاً عرِفُوا باسم «غزاة البحر». 
اتحّذ غزاةٌ البحر طريقَهُم البرئ عبْرَ سوريّاء حيثٌ توقَقُوا لفترة. 


واسقيطاتها, وفى ذات الوقت, رسا أسطولهم كَبَالَة الساحلٍ 
المصرىّ فى انتظار الأمر بالهجوم. وهنا قَرّرَ رمسيس الثَالتُ 
التحرّك بسرعة, فأمّر مراكرٌ حراسة الحدود الشرقية بالتشبث 
بمواقعهم؛ إلى أنْ يحشد جيشه الرئيسئ هناك. ودار القتال عَلَى 
الحدود, 000 مصرّ أعداءَهُمٌ بسهولة ظاهرة. 

هزم رمسيس الثالثٌ جيوش غزاة البحر وهم عَلَى اليابسة, 
وبات لزامًا عليه الآنَ أنْ يُدمْرَ أسطولّهُم البحرىّ المتريّصّ فى 
عرض البحر فى مواجهة دلنًا النيل. ورفعٌ الفرعون يده وأصدرٌ 
أمرًا بالرمى. ومن فَوْرهم أطلق حملةٌ الأقواس المُصطدُونَ على 
الشاطئ سهامهم؛ يصبَونَ على سفن الأعداء وابلاً آخَر. وعندمًا 
اقتربت السفنٌ المعاديةٌ؛ أغْرَتهًا السفنُ المصريةٌ بالاقتراب منهًا 
لتلاصقها وأوثقث ريَاطَها بالخطاطيف, وأشاعٌ الجنود المصريُون 
الأشاوس القتلّ فى بَحَارَتهًا. ويهَدًا انتصرٌ جيش رمسيس للمرة 
الثانية» ومُنى غُرَاةٌ البحر بهزيمة حاسمة وإلى أبد الآبدين. 

لقدٌ وجب علّى رمسيس أنْ يواجة التهديد القادم من البحر. 
وكان فعالاً فى تدميرٍ غزاة البكر فى الماء بنفس فاعلية أدائه 


1 


#اللعد ييا 


فى البر. وعادَ السَلآمُ إلى مصر ثانيةً. وحكمّ رمسيس 
قرابّة 31 عامًا ونجًا منْ مؤامرة لاغتياله. ومات فى أثناء 


محاكمة:المتامرين. وبموته انتهى عصر آخر فراعنة 
مصر العظماء. 
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يسم 44 5 4-827 تا 


الكتابَةُ علّى الجدار 
داهمَ التي «بوم» الاكتئابُ وهو ينظر إلى لقاقَة البردئ 
المبسوطة أمامه. فقد ظَلَّ طَوَالَ الصبّاح ينسح الكتابة المصرية 
القديمة والبدو و عليقتةه ول مدو اناس العريق مموتفا - 
اذى أطلق عليه تلاميدهُ لقب «هيبورا» لأنه يشبةٌ الحيوانَ 
المتوحش فرس النهرٍ ‏ واقفًا يراقبَهُ وفى يده مذَبَهٌ يهش بها 
الذَيّابٌ فإِدًا رفع «بوم رأسَه من فوق لقافةالبردئ قشوية شوو 
بمذيّته. ومازالت الفرصةٌ سانحة أمام بوم ليكونٌ ناسحا إِذَا تعلّم | 
الكتابَةٌ وربمًا يفوق آستادة. فالناسعٌ يتمتعٌ بعمل مريعر وأجر, 
عال. ولكنّ دور إِلَى الآنَ يقتصرٌ على ممارسة ؛ الع | 
وفى مصرّ القديمة, كان تعلّم تعلمٌ النسعٍ يستغرق 12 عامًا ' 
بأكملهًا . والهدف الرئيسى من مدا التعليم هَوَ التدريبُ عَلَى قراءة 
وكتابة الرموز المصورة فى نظام الكتابة المصرية المعروفة ١‏ 
بالهيروغليفية. وكلمةٌ «هيروغليف» منحوتةٌ من ازدواج كلمتينٍ : 
إغريقيتين: مبريدساتى والمقسة وغليف» بمعنّى «الّحت». 
ظلَّ العالمُ لعدة 3 قرون لا يستطيعٌ قرا الل الهيروغليفية 
المصرية. ولكنْ فى عام 1799» نَم العثورٌ على حجر رشيد 
المشهورٍ فى مدينة رشيد فى غرب الدلنًا. والحَجَرٌ فسحَةٌ من 


حَرَطُوش بطلميوس الَذى وُجِدَ على 
حجر رشيد. يقارن بخرطوشٍ 
كليويائرا..ويمكن ملاحظة التشابه 
فى بعض الأحرف. 


الكتابةٌ الهيراطيقيةٌ 


الكتابةٌ الديموطيقيةٌ 


الكتابةٌ العربيةٌ الحديثةٌ 


حَجَرٌ وشيدرٍ 


مرسوم ملكي صدْرَ قى ممفيس عام 196ق.م: أصدره الكُهانُ تخليدًا 
لذكرى بطلميوس الرابع. وهو مكتوبٌ باللغة المصرية القديمة ومعه 
ترجمة باللغة اليونانية القديمة, والنص المصرى مكتوب بالخط 
الهيروغليفى والخط الديموطيقى الذى كان شائعا فى ذلك العصر. 
وعفار عليه أمكنَ تمييرٌ أسماء الحَكّامٍ البطالمة المكتوية باللغة العامية 
المصرية. كم اكتشف العَالمُ البريطانى توماس يونج.؛ أَنْ الكتابة 
الهيروغليفية تتكون من دلالات صوتية, وأن الأسماء الملكية مكتوية 
داخل أشكالٍ بِيِضية تدَعى «الخراطيش». وهَدًا الكشف الى أدى 
إلى حل رموز الهيروغليفية, حََقَهُ العالمُ الفرنسئ جان فرانسوا 
شامبوليون. 1 1 

والمعروف الآنَ أن الكتابةٌ الهيروغليفية تنقسمٌ إلى ثلاثة أنواع: 
العصرية القديمة: والفصرية الوسطى: والمصيرية الحديثة 
والواقعٌ أنّ الهيروغليفية تطورتٌ إلى النمط الهيراطيقّ الى 
تتصل فيه الحرُوف بَعْضّها ببعض. ويعدٌ عام 700 ق.م, دخل نَم 
85 من الحروف المتصلة واستُخدمٌ فى الكتابّة المصريّة. وهذه 
الكتابةٌ التَى تُدْعَى الكتابةً الديموطيقية ‏ أى العامية ‏ هىَ أحد أنواع 
الكتابات على حجر رشيدر. 
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ْ من فار الكهان وحاملى قرابين الزمُور الرسميين. 
55 الكاهن؛ 57ظ 75 الجميل المصنوا ا هذه الجماعةٌ من الكهئّة يدعميًا مجتمعٌ كامل من العمّال. 
جلد التمره مومياة الشريف الثرئٌ ومن كرك 1 7 نظام الكهاّة فى الواقيع دولة داخل الدولة. 
4 جو د 1 أهمٌ الكهان شنا هو المتنبُّ الأول أو كبيرُكهان آمو فى 
ٍقيْلآن تخد طريقها إلى لمقبرة طهر 05 بون ١‏ 1505 , طية ولد معاي مكنا سكي من القراعة كرا وعرفانا؛ 
الأَدنّى مرتبةٌ بالماء والبَكُورء بيتمًا ركّل الكهنة ١|‏ ا هه /ر . 5 ١‏ اد 3 ان 
اق جتاو ترا دشر بق كي لكا ا ااا متاح تخسيص اي مكبر لماعتت 
م : وثات هؤلاه المصبتين أو الكهان ريما كان مح الأقرياء 
م الجا إلى وج الموماء وإلى تمثال الثرين مك٠‏ الو اا ا 00 
فى اتا لسن لومي دار ع سكين 0 المي لكأن لمك ون عصور الراعة لاخر م 
0 باو ا 
بفضل الآلهة. وقد تمت بنجاح مراسم فتح فم الميت. 2 5 
وهذه الشعيرةٌ أجُرَاها الكهنةٌ فى مصر القديمة: مل 
غيرها من الشعائر بصفتهًا جزءًا من واجباتهمٌ اليومية. 
وفئةٌ الكهانٍ تُعادل فى المرتبة مرتبة رجالٍ الدولة الَد 
يديرون شئون للد جاسم فرعون. . ويرأس هذه الفئة 
رجال الدينٍ فرعون نفسة؛ لأنّه هو وحدة الواسطةٌ 
الناس والآلهة. ومن المرجمٍ ّ كبارٌ الكهنة في : 
الدولّة القديمّة كانُوا أفراداً من الأسرة المالكّة, فكاتُوا 
وثيقى الصلكّة بالملك. . وفى الْقُرى ريما كَانَ الكامث ١‏ 7 
رجل من عقلاء القرية يرع الإله المحلّى مديما سل( ٍ 
ذلك عددٌ من صغار الكهنة. . وجميعٌ م الكهان ب يتحتم عليهم أَنْ 
يُجِيدُوا الكتابَة. ؛ 
وَإبّانٌ الدوة الحديئة. صارث مَهئّهٌ الكهائة 1١‏ | 
المهن عالية التخصّص؛ نَّظرا إلى أن قدرًا لاباس به منَ 
الثروة كان يُقدُمُ بسخاء لآلهة الدولة, مثلّ بتاح إل 
ممفيس وآمون إله طيبةً. وقد أصبح رؤساء الكهنّة الآن 
من كبار القادة الإداريين والدينيين عَلَى السواء. ذذدا 
طبية على سبيل المكال صارّك الحاجة ملكة إلى أزيدة 
متنبئينَ من كبر الكهان؛ بالإضّاقة إلى جوقة آخرى 
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| ا 7 سمع لغطًا عنْ غزى فارسى محتمل واعتبرٌ ذلك كارثةٌ محققة. 
أ فَالإمِبرَاطُورية الفارسيةٌ قويةٌ وملكُهًا قمبيرُ محاربٌ شجاع. 


0 


جديد! 


8 


فى نهاية ة حكُمٍ الأسرة العشرينَ بدت مصنٌ تضمحل 
1 وقد انقسمث من جديدٍ إِلَى إقليمين. قَفِي حَوَالئ سنة 
54 ق.م» قفزت إلى عرش البلاد أأسيرة - أصلٍ ليب 
: أسست الأسرةٌ الثانية والعشرينَ وانتهى حكمها بِلفوضى» 
١‏ | مصرّ بنجاح ملك كوش أى النوية, الى يقدس 
١‏ المون. واسسسن الكُوشِيْونَ الأسترةٌ الخامسة والعشرين, 
كرا البلاد قراب مائة عام, حت جاءث أسيرَةٌ أخرى من 
'أصل ليب أزاحتهُمٌ وحلث مكاتّهم. وأولئك الملوك الليبيون 
أسسنوا الأسرةً السادسةً والعشرين, وأعادوا الاستقرارٌ إلى 
77777 البَلد قرابةٌ مائة عام. ولكنهم لَمْ يكونُوا علَى الإطلاق محلاً 
للثقة الكاملة مِنْ جانب المضتروية؛ فثار بعض المصريينَ 
ضدهم. . وأضعفت هذه القلاقل البلاد؛ فأصبحت مهيأةً ذلغزي 
الفُرسٍ الّذِين كانُوا يعملونَ على توسيع | إمبراطوريتهم. 
1 وفى عام 5 قم سقطت مصر في أيدي القوات 
٠‏ الفارسية الجيّدّة التنظيم دونَ مقاومة تُدْكَرٌ. وحكم ملكَهُمْ 
00 كبرد البلا فكان أولَ ملوك الآسرة السابعةٌ والعشرين: 
| واصضيحة صر جزءًا من الإميرا اطورية الفارسية المتراميّة 
الأطراف. حَكُمْ الفُرس البلآدَ من العاصمّة الفارسية 


اباي 


وضعت زوجَةٌ إفراهيم إِنَاء مملوءًا بشراب حَلُو المذاق فوق م <<" ا صوصة. وذلك بأنْ تَصبُوًا عليهًا حكامًا أسموهم 
منضدة أمَامَ زوجهًا. وتقَدمَ أحد الخدم ليساعد سيّدَهُ على 7 ديب ْ «المررْياية؛ ليديروا دفةً الأمور فيهًا. ونجحُوا في مهمتهم 
ارتشاف الشراب. إِذْ أمسّك قصبة طويلة وغمسهًا في الإناء. - بالاث شتراك مَعْ من تعاونَ معهم من المصريين لمدةٍ هى 
وسرّح فك إفراهيم رابى الحريّة اذى يعمل جنديًا مرتزقًا فى حوالَى قرثينٍ من الزمان. لم تسترد مصرٌ استقلالها إل 
جيش فرعونَ عقين وك نان تيا تلك اليم الأخيرَةٌ الماضية لنارة وجيزة فى القرن الرابع قبل الميلاد. وعندما سقطت 
تي 39 سهلةٌ هانة, فيما عدا بعض التقلبات الصقيرة. َك سا خيس أفتهى 
وتمثى أنْ يدوم الْعال علن.ها هو عليه بدون تغيير. ولكتهُ 


١ 


وراودث إفراهيمَ فكرةٌ: أنه ريما حانّ الوقت للبحث عَنْ سيد 


59 


وقف الإسكندر الأكبر وقد ساد حولّه سكون مَهبط الوحى 


ااي - زيوس فى واحة سيوَة . حضَرَ الإسكندر إلَى هذا 
لمكان ليستلهم وحى الإله: وهو إجراء ينظر إلّيه الشعب 
جم ١‏ فق رحبوا بقدومه كمنقذ يحورهُم من ريقة 
الفرس وأداد الآنْ ألا ينظر إليّه الناس باعتباره مجردٌ إنسان 
57 تُحَقَق ل زيار لمهبط الوح هذه الأمنية. فمن الآن 
فصاعداء يجب أن يعتَيرَهُ الناسُ ابنًا لال أمون - زيوس 
والفرعونَ الجديد ملك مصر. 
بعد وفاة والده فيليب الثّانى ملك مَقُدونِيَاء استأنف 


الإسكرالحرب ب الإمبراطوريةالفارسية المتهارق. تم | 


جنوبًا ليواجة القوات الفارسية, دون أن يكترث بالمقاومة الى 
صادقتُهُ فى طريقه. وفي عام 333 ق.م؛ سار بقواته عبرَ آسيا 
الصُغْرى وشرقي البحرٍ المتوسطه حَنَى التحَمَ بجيش الملك 
الفارسى داريوس الذّالثْ فى 0 وهناك هزمت قواث 
الإسكندر بجدارة, الجيش الفارسي» كُمّ تابعّت القوات 
المقدونيةٌ المظفّرةٌ 5 تقدمهًا صّوْبَ مصرٌّ فدخلتهًا فى عام 
2 قمم. وكَانَ هَدَا إيدَانًا بنهايّة الاحتلآل الفارسي لمصر. 
ولم يمح الإسكندرٌ طويلاً فى مصرء ولكن أثْرَهُ كان 
عظيمًاء إِذْ أنشاً مدينة الإسكندرية بالقرب منّ المَصَبّ الغربئ 
لنهر التّيلء وأعاد بنَاءَ المعابد الَتَى دَمَرَهًا الفرس. وفى عهد 
الإككرو اصبحث مصب و جز من مما الحضارة الإفريقنة 
المتراميّة الأطراف حول البحر المتوسط المسماة بالعالم 
وبعدَ أَنْ غادَرَ الإسكندرٌ مصرء مَدَ فُتُوحَاته شرقًا حتّى 
وصل إلى الهنْد. وكانَ هذًا إنجارًا رائعًا. ولكنّ لسوء الحَظ 


مات الإسكندرٌ متأثرًا بمرض فى بابل فى عام 323ق.م. 
ول يناهز عمَرهُ الثلاثين. 

وقبل وفاته عينَ بطلميوس سوتر أق بطلميوس 
المخلص ‏ أَحَد قادته المخلصين .حاكما على مصر. 
قيهذًا أسس فيوس سوتر أسرةً البطالمة الّتى ظلّت 
تحكُمُ البلاد من بعده ثلاث قرون. 1 


صورةٌ الإسكندر الأكير وعلّى زأسه 
قرنا الكبش رمرٌ آمون 
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و 


أحاطً رجال بطلميوس بالمركبة الَتَى تحمل الصندوق 
القبيد الى يشي القانوة. والشار1 ا السائق أَنْ يغادرَهًا 
يم بعيدًا إلى الحراس أل يتدخلوا. وأنزُوا الصندوق 
على وجه السرعة وحملوة إِلَى مركبتهم المنتظرة فى مكانٍ 
قريب. وعندئذ توجهوا بهديتهم إِلَى مصر. وتبسسَمَ القائدُ فى 
قرارة نفسه. فَقَدُ سرق هُوَ ورجالَهُ جثمانَ الإسكندر الأكبر. 

دوك الإمكتار ٠‏ بدآث إمبرا اطوريتٌهٌ الضحّمةٌ تتفككٌ 


يسرعة افيطلميوينصديق الصييًا للإنتكفن_تصرف وكانة ١‏ 


والإسكندر الرابع ولده. وعندمًا اغتيل الاثنان» حكّم, بطلميوس 
البلاد كملك فعلى خاضع فقط لبيرديكاس الوصى على غرش 
الإسكندر. وأراد بطلميوس أنْ يُحَكمٌ سيطرته علَىَ البلاد. 
ولكئ يحقق إنجارًا سياسيًا ودينيًا يميه أمرَ بنقل رفات 
الإسكندر. وكانّ المُرْمَعٌ دفن الرفات فى مقدونيًا. ولكنٌ رجالٌ 
بطلميوس الَّذِينَ حملُوا الجنّةٌ أعلنُوا فى دمَُشق أن الإسكندرٌ 
قل أولاً إلَى ممفيس ثم دفن فى مقبرته بالإسكندريّة. 

اغتاظ بيرديكاس فتحرك منْ فوره عَلَى رأس جيش قاصدًا 
بطلميوس. ولكنّ الهزيمّة حافت به فى ممفيس وقتلَهُ رجالَهُ فى 
أعقابهًا. وظَلَ قادةُ جيوش الإسكندّر يتصارعونَ من أجل 
الوصول إلى مقاعد السلّطة. آمًا بطلميوس» فَقَدْ تحالف مَعْ 
انْنَين من أَقُوَى هؤلاء القادة. ولعب الولاء دورة. فعندمًا انتهى 
الاضطراب» ضمٌ بطلميوس كُلاً مِنْ فلسطينَ وسهول سوريًا 
إلى العبواطيرية المطبرثة أ يسكتوة. 

وعلّى أيّة حال؛ ظلَّ بطلميوس يعمل عَلَى إِيجَاد رابطة تربطة 
بأسر الفراعئّة القدماءء حتٌّى تزوجّ ابنةٌ نيكتانيبو الثّانى. والآنَ» 


وبعد أَنّْ أصبحَ ملكا حقيقياء بدا يسلكَ مناهجَ الطقوس الفرعونية 
المألوقة فبنَىَ المعابد وشَيّدَ المدنَ وأقام الشواهد الأثريةً. وأشهرٌ 
أعماله ف فَنارَةٌ إرُشاد السفن التى بناهًا فى الإسكندرية وأسماها 
0 وهى إِحَدى العجائي السب الّتي تشهدٌ ببراعة العالّم 


خصر ع #ون]| 
5 0 
بغرا 
3 الت 
2 


2 


مع 5265 هه ك0 3 
مصر فى العصر الهللينى 
معن الباحث اشاب القادم من طيبة ال فى جميع أرجاء الحجرة 
الضّخمة ذات الزخارف المنمقّة بدّقة والأرفف المملويّة بالكتب, وتملكً 
العجبُ من قدر المعلومات التي تحتويهًا. فاليوم هو أول يوم لَهُ فى 
الإسكندريّة. وهذه هي أولّى زيَارَاته لأضكَمٌ مكتبة على وجه الأرض. 
ومكتبةٌ الإسكندريّة كانت حَفًا إِحدّى العجائب فى مصرّء فى 
أثنّاء الفبّرّة المعروقة بالحقبّة الهللينيّة. وكلمةٌ الهللينية مرادفةٌ لكلمة 
الإغريقية. ومصرٌ فى تلك الحقبّة خضعَت ‏ مثلّ غيرها من دول 


البحرٍ المتوسط والشرقٍ الأوسط للنفوذ الإغريقي, فكان بها 
فراعتّةٌ مِنْ أصلٍ إغريقي هم البطالمة. ٠‏ بني البطالمةٌ الأسطولَ 
المصري. فكوا بأن يعبدَهُمٌ رعاياهم كالهة علي غْرانٍ 
التّقاليد المتوارئة عَنْدَ المصريّينَ بتأليه الملك. وتمشيًا مم 
المفاهيم المصرية, 1 المعابدَ الهم والشواهد الأثريةٌ. 

ولكَن لعل الأهم من كل هذا أ البطالمةً أشاعُوا فى مصْرٌ 
حب المعرقة والبحت الذع اشتهر به العصر الهللينى. قأسسوا 
مكتية لقن الاستكندرية؛ ويجعاوا عدر يذلك احدّ أَهمٌ المراكز 
التعليميّة فى العالّم القديم. وشكّلت المكتبةٌ جزءًا منْ وَحْدَة 
البِحُث العلمئ الذي عرِف باسنّم المُتّحف أوْ مُتّحَف الإسكندريّة, 
وكان مَقَرَّهُ حَرَمْ القصر. وقام بتنظيم المكتبة ديميتريوس 
قاليزوس: الذي كان يعمل فى المماضى في مكتبة أَثينً. 

ومعظم الأعمال التي حفظت في المكتبة كتبت باللّفة 
الإغريقية إلا أن لأمْرَلم يخ من ترجمّات منْ لفاتٍ أخري إلى 
الإغريقيّة ٠‏ وأخرج أمناءٌ المكتبّة عددًا كبيرًا من أعمال الشعراء 
الإغريق قسموها إلى «كُتبِِ على النّوِ المألوف حَاليًا. وأدخلوا 
نظامًا لعلامّات التوقيف. وجمعوا كَذلكَ سيرَةٌ وطنيّةٌ أصبحت 
نضا تَمَطيًا إغريقيا فيل أن شق 

وامنتمرت المكتّبةٌ والمُتْحَفْ قائمينٍ لعدة قرون؛ ولكنهمًا 
مرا في سسئة 200 ميلاديّة في أثنّاء حرب أهلية. وقيل احترقت 
عند وصول يوليوس قيصر إِلَى الإسكندرية, مقتفيًا أثر عدوه 
بومبى. 
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ًا آخرٌالبطايمة 


م وو 1 7 1 8 ُ قن 1 ا 
أحسيُوليُوس قيصرٌ ‏ الحاكمٌ العام للامبراطورية الرومانية 5 


أنه فى حضيرة إحدئ الشخصيات العتميزة/فامامة جلست 
كلبوبائر] ملكة مصن في أنه مجذها. إن هذه العرآة برعا 
أن تعيد لمصرٌ مجدَما الَابِرَلَوْتهيتُ لها الفرصة لذلك. وحَنّى 
قيصرٌ رأسَه أمامهاء وَهوَ لا يعلَمُ علّمْ اليقَينٍ مَدَى ما يمكن أن 
تصبعّ عليه كليوبائرًا من الأهمية بالنسبة إليه. 

َلك أنه بعد الكثير سس المنازعات العائلية والعديد من 
الاغتيالات, اعتلت عرش مصرٌ ابنةُ بطلميوس لاني عشيَ, التي 
َم تجار السابعة عفر من العهر ودعي كليويائنَا المتايعة. 
اعتلث كليوبائرَا العرش علَى شريطة أنْ تتزوَجّ أخاهًا بطلميوس 
الث عشرء ووافقت على ذلك.ولكِن لم يَْضٍ وقثُ طويل حتّى 
حاوّلَ أخوما ورجالَ بلاطه تنحيتّها عن العرش. فهربَث 
كليوباترًا إلى سوريًا وعادت بجيش. وأرسل بطلميوس جيشنًا 
لمواجهتهًا ولكن لم يشتبك الجيشان. وفي هذا الوقت وَصل 
عابو قير في اعقار َيه ويه اذى جا يطل الجدة 
2 بطلميوس. ولكن بُومُبَى اعُتيل وأصبَّمّ عَلَى قيصر الآنَ أن 
يختار بَيْنَ أي من حَكامِ مصر يقدملَهُ الدّعُمَ, فاخْتَارَ كليوباثرًا . 
وحاول بطلميوس أن يحاصر الرومان؛ ولكنة فَشْلَ وغرق فى 
أثناء الهجوم. وأصبحت كليويَائْرًا عندئذ حاكمة على مصر 
وصنديقة لروما ذات القؤة الخارة :وسرَعانما تظورث علاقتها 
يعن لضي صنيقنة (الفتميزة ...وين اال العذاظا علي 
التقاليد المتواركة, حكمّت كليوبَائرًا َّ شقيقها الأصفْرٍ 
بطلميوس الرابعَ عشرَء ولكنّها ولدَثْ طفْلاً سمي بطلميوس 
الخامس عشرّ القيصري» وادعث أَنّه ابن قيصر. ثم ذهبت فى 
زيارة إلى روما بدعوة مِنْ قيصر. 


وبَعدَ اغتيال قيصرًٌ أصبحتث مصر رَهُنًا للصراع في سبيل 
القوة بينَ خليفتى قيصرء وهمًا أوكتاقيوس ومارك أنطونيو. 
وانحارّت كليويَائرَا إلى جَانب مارك أنطونيو الذي عشقته. ويلع 
الصراع مَدَاهُ في معركة أكتيوم البحريّة علَىَ الشاطئ الغربى لبلاد 
اليونان. وظلّت كفنا المعركة تتأرجحان بِينَ جانب وآخْرَ حتّى 
انفلت مارك أنطونيو منّ القتال لأسباب غْيْرٍ معروقة, ولحق بسفن 
كليوبَائرًا في عَرضٍ البحر. وطاردهمًا أوكتافيوس حتّى مصرّ فى 
السنّة التالية حين دخل الإسكندرية منتصرا. ولكَئ تتجتب 
كليوبَائرَا الدَلَهَ من أوكتاقيان أقدمت عَلَى الانتحار بأَنْ احتضنّث 
حي سامةٌ إلى صدرهاء وذلك بعد أن قَتَلَ مارك أنطونيو تَفْسَهُ بإلقاء 
جسدو على سين سيه. وقام أوكتاقيوس بتك سيا فى 
الإسكندرية. 
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أب يقال عن مص إِنهًا أصبحث صومعة القمع الَتَى تُغذي 

الإمبراطوريّة الرومانية. 

وعندمًا ماثّث كليوياثرًا ومارك أنطونيو, َلْحَقّت مصرٌ بروماء 
وأصبحت أشبهُ شىءٍ بالضيعة الشخصية للإمبراطور أوكتاقيان 
(النِي أصبَّميدعَى فيما بعد أغسطس) مها بمجرد مقاطعة أخْرَى. 
وكان يحكمهًا حاكمٌ لا سسُلطانَ لأحد عليه إل الإمبراطورٌ نفسة. 

والأباطرَةٌ الرُومانٌ الّذِين تَوَلُوا الحكم من بَعد أغسطس» 
نصبُوا أنفستهم فراعنة لْحقاظ عَلَى دعواهمٌ أنه ملوك شرعيُونَ 
لمصر. ولكنّهُمٌ في الحقيقة َم يكوُوا سبوى حَكام مانن" 
يستغلون ذريعة الحقاظ على القيّم التراثية والعقائد الدينية. أما 
معنيو الحقيقيةٌ التي عرقت الفراعة, فَقَد انتهّثٌ بائتهاء آخر 
عون مصري مو نيكتانيبو الثاني المتُوفٌي سنة 343 ق.م. 


1 اى, 
الن د / 


ضري الخد وك س1 ذهبي تَحْتَ أشعة الشس # 
القاسيّة ومين لدب مو الي يوي في الحثل, بل القمع 
الناضج - إنقاج وَادِي الل الفيّاض. وا الحقيقً أن الغلالَ 
بالنسبة إِلَى المصريِّين الّذِينَ باعوها إلى الرُومَان تَُادلَ مقا 
وذْنهًا ذهيًا. . وفي الحقل يجمه الرراع القفح بالمناجل. 
وينقلونَ المحصولٌ بالحمير إلى ساحّة اراس حيثُ توما 
الَّيرَانُ بحوافرها فتهرسهًا ٠‏ وعندئذ تقوم النسُوةٌ بتذريتها 
وفصّلٍ الحبوب ونقلها إلى الوا للتخزين. وتأخذ روما 
احتياجاتهًا منها مر كل عام. . فالحبوبٌ المصريةٌ بالعة الأهميّة 
بالنسبة للرومان؛ إِذْ كانُوا بحاجة إلَيهًا لصّع الخبز. وأقل ما 


بين مدا النحث الباردٌ في دندرةً الإمبراطون الروماني تراجان فى 
هيئة فرعون وهو يقدم قُريَانَا إلى حَتُحور. 


69 


70 


6ع 0 لل ” 

مصر في عهد الرومان / 

جَالَ جايوس ببصره بينم البخار يتصاعد من مَاءِ , الحمام 
الساخن. وها لهُ منظرٌ المباني من حَؤله أنهُفي روما. ٠‏ ولكنه لم |/ 
يكن فيهًا »بل كَانَ في مصرٌ العجيبّة. لاعس لاع . 
ارام والآثار المصرية الأخرى؛ ولكنه كنَ سيدا بما تيمر 
َهُ من دارَة وحَمَامّات. ومع ذلكء كانت مصرٌ جزءا مزدهرًا من 
أجرّاء الإمبراطوريّة الرومانية, وعليها أَنْ تظهر بِالْمَظْهَرٍ اللائق 
بهذا المقام. وعلّى جايوس أن نعم بالاستحمام قبل أن يذهب 
إلى عمله 4 فى خدمة ة الحاكم الذي عيكة القادةٌ الوومان لإدَارّة دَق 5 
الأمور في مر نياب نهم 

أصبحتٌ مصر ريه بحق, ٠‏ وقد نيت فيهًا عدةٌ مدن جديدَة. 
وفي منْطقة الفيوم علَىَ وجْه التحديد, يمن للمرء أن فى 
الحمامّات الرومانية الأصيلة الطّرانِ أن يتجولَ فى الأسواقٍ 
وأن يكل المعابد امب علَى اراز الروماني القديم. لم ببق 
م ولتم الروماد ماني قائمًا 0 مصرَحَنّى الآنسبوى القليل. 
00 اج وهذدًا الأثَربنهُ في جزيرة 
معاون انساى الررمائيه لق فى لسري عام 9 ١‏ 
معيد . إيزيس .ولك لمت 

وظت مر( (مستودع القمّح لروما) ت تستمتمٌ بثرواتهًا الى جم سحت 
نهاية القرن الثاني الميلادي. وبعد د ذَلكَ فى عهد كومود اس (مر) // 
و وني مير جره ارو 
مِنْ مصر إِلَى روما بِإِمْدَادَاتَ أُخْرَى من شمالى أَفْرِيقيًا. وَفى 
اف فود ملق لش الساراز ين سين ولعت ١‏ 
غربي. كالاسسراط * نيوقليتيان أوقفَ : تام احتكم : مصر 
باعتبارهًا مقاطَعةٌ منفصلةً وجعلها جَرْءًا من الإمبراطورية 


الشرقية. وهنًا قُسْمَتْ مصرٌ إِلَى ثلاث إقطاعيات هى: طيبةٌ 
ومصرٌ الجوفيةٌ ومصرٌ الهرقلية. ُوَفِي عام 341 ميلادية. تشككت 
مقاطعةٌ جديدة م أغسطسء بينما أعيدث مه مقاطعة 
هرَقُلَ لتكون أركاديًا وأصبّحيحكُمُالبلاد حاكمٌ مدني إلى جَانبٍ 
آخْرَ عسكري. وتذاولت مصر نّ العملات المستخدمة في جميع 
أنحاءٍ الإمبراطورية. ودارّت الأمور دورتهًا عَلَىَ هذا النّحو لعدّة 


2 


جر اا ناي 
دارة رومانية 


١ 


اله 


احتّشد جممٌ غفيرٌ في ساحة السوق. وجلس أمامَ الحشد رجلّ أ 


غريب. رما كَانَ مسافرا منْ منْطَقة يَهودَا أَوْ أي مكان آحَرَ من 
الشّمال. ورف الرّجل يدهُ في الهوَاء بهدوم فكمٌت الْسنَة الس عن 
لكلا وتوقَقت أقدامهُمٌ عن الحركة وآمَام هد الحشتر الصامت بَدَاً 
الدجل نض ابل الحاضرين بال ركاذ يُدعَى المسيع ص 
النّأصرة تَرّلَ من السماء إِلَى الأرض وقال إِنَهُ ابن اللّه. وأخبرَهُمٌ 
بالمعجزات التَى تحققت, وبالنّهاية المحزنة الّتَى حاقت بالمسيع. 


( حي 
0 


شرح كيف قامّ شه عالّم الأموات «وسعو إن السمّاء. 
و 13 الآنَ من أنباع المسيم وتعاليمه. وبنَ هنّاكَ العديد من 
00 واعلنَ أن اسم مُرنٍ ١‏ 
تشيرٌ المصادرٌ التّرائية إلى أن القييسَ مرقس هو مؤْسس 

عمد اندي بن 7 رك اندو الكثيرٌ من المصريينَ 
الديائة اسه بفضل إرشاداته وتعاليمه هووا تان وَعرفَ 
المصرن يون م آنَذَاك باسم الأقبّاط وكانت لغتّهم السنائدة هي القبطيةٌ, 
وهى آخرٌ مرحلّة من مراحلٍ ون لذ المصريّة القديمة, ولكن 
يي لهجَائية كات فى معظمها مسقدكين اللقه الإغريقيّة, 
مخلطة ببعضٍ احرف اللّمة الديموطيقيّة أي الشعبيةٌ العصريّة 
القديمة. وأصبحت الله القبْطيةُ يه (ومازالَت) لفَةَ الكنيسة في مصرٌ 
كمَاة بالكنيسة/ القبطيّة. 

.وى غ330 ميلآية.نلَالإمبراطور قسطنطينُ عاصمة ملك 
من ا ِلَى عاصمةٍ جَدِيدَة أنشأها وأسمّامًا ينه كُمّ أعاد 
1 عاد تسميئهاً القسطنطينية. وبَعْدَ سنوات من اضطهادٍ 
الْمسيحيِينَ على يي الرومان, اعتَرْقَ سطتطين بالكنيسة 
المسيحيّة, وكََلَ حرية العبادة المسيحيّة في جميع نظام 
لإمبراطورية الرُومانية. 

وحدث تغيرٌ حاذ في عام 41 مخلادكة: حين نّ أعلتتت الكنيسةٌ 
القبطيةٌ يّهُ بحرم شديدٍ اعتقادها وإِيمَائهًا الراسخ ِمَذْهَبِ الطأبيعة 
الواحدة للمسيح, الى يي أنةافصف بكر ونصف لَه غ غير ان 
طبه اإلية استوعبث تمام طبيعةهالبشرية. وذلك عكين مدهب 
الكنيسة الأرثوذكسية القائلٍ بالطّبيعة المزدوجة, أئ أن المسع 
طبيعتين (بشرية وإلهي) مستقلتين تمامأ .لا تمتزجان ولا يمن 
لإحداهمًا أن #أتستكو: عن الأخرى. 7 هذا إِلَى تَحولٍ مَسسَارٍ 


لايلة اقبي عن الكيسة الرئيسيّة واستقلالها عَنْها. ومازالت 


كتيل القبطيةٌ تسيرٌ عَلَى هذا النّحْو حَنَّى بَعدَ ظهور الإسلام. 
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ظهُورَ الإسئلآم 

ِلَى الشرق منْ مصّرٌء فيمًا وراءً البحر الأحمرِء 
تق الأرض المسمًاةٌ بشبّه الجزيرة العربية. وفى 
القرن السادس الميلادي: كانت مك ويري (المدينة 
المنورةٌ حاليًا) أهَمٌ امن فى شيّه الجزيرّة. وكانّتُ 
مكةُ مزدهرة وقبيلة ريش أشراقهًا. فقريشُ هىّ 
راعيةٌ عبادة الوثنية السائدة فى مكة. 

وفى حوالئ عام 571 ميلاديّة. ولد مما (يلق) 
من إحدى بطون قريش. عَرّفَ لينم وَهُوَ ما يزال 


صغيرًا وأرسل إِلَى الصحراء راء ليتربى فيه حنّى بل 
نَحْوَ السادسة من عمره؛ ثم كفَلهُ جده عبد المُللب, 
م أحد أعمامه (أبو طالب) وتعلّمُ حرقة الفّجارة. 
على العم من عمل عَاشَ النبى محمد (ول) حياة 
روحيّةُ مهيبةً. قَضى ساعات طَويَلةً فى التامل 
والتفكيو في خَار مجبل حراة وبيئفاً فى يتامل ذأت 
يوم, رأي الملاك جبريل الذي أمرَه الله أن يتلوَ بعضَ 
الآيات. وعد أنْ تملّكت الدهشةٌ محمد (يَكةِ) نطق 
بالآيات الى تنب عَنْ وجودٍ إله عظيم قادر وعندئذ. 
غشيت النبى (يك ِ)إِعْفَاءَةٌ وعندمًا أفاق منْهًا آمق يانه 
نبئ الله اذى اختاره لينشرٌ رسالتهُعلَى العَالْمِين. 
وسرعَانَمَا تب محمدًا (يكي) قوم قليلونَ في مك. 
ودعًا النَّاسَ إلى الإيمان بإله واحدٍ هو الله رمي 
أن عبادَةٌ الأوكان منْ عمل الشيطان, وَأَنْ ايوم الآخرٌ 
آت في التَهايَة لا مَحَالَة. ولكنّهُ لم يستطع أَنْ يتُنى 
ريانم فاضطرٌآخرَالمر إلى الهجرة من 
مك . وفى عام 622 ميلادية يسم وجهُ شَطر يوب 
(المدينة المتورة), حيية سيقة .يعن المسلمين « 
ولحقهُ البعض الآخر. 


مف يقبي اي سس 08 القافة التراة 
سياسيًا ودينيا. وسميت العقيدة الجديدة الإسلام, 
أى الخضوع والإذعان للّه رب العالسين: ودعا كَ 
إنسان أَنْ يصبع مسلمًا ك8 خاضعً لله مُسَلّمَا 
أغرة ليه وبهذه العقيدة أصبح العسلصس عدا 
إخوةٌ متحابينَ متعاونين. 

وعندمًا دَخَلَ محمد (يَل) وأتباعة الحرب مَعْ 
المشركين: لم يكن ذل إلا بهدف رد كرامة 
المسايع: الذي ديهم مز , مكَّةَ حتَّى 
6230 ميلادية 00 إِلَىّ الأشلام فى فى هذه ا 
العدد الكافى لتأمين دخول مكَّةً. وعندمًا دخلهًا 
الرسول (يكةِ). دان لسيطرته معظم أهل شبّه 
جزيرّة العرب. 
الحرم المقدس, وبيوو| ما حول الكعبة من 
الأصنام الوثنيّة. أما الكعبةٌ ذلك المقام الطاهرء فلمٌ 


ل يمسوها يسوع. .فهئ المكان المقديين لعيادة 


المسامين. 

العم وم (يئي) مكة مه (أئ نبى 
بكر بدا حا سور لشو كه فى كثاي وعدا 
وسَمىَ هذا الكتاب «المُصّحَف» وهو جامعٌ للأحكامٍ 
الإلهية التي َرَت على الرُسول (يَقه) مِنْ أجل 
النّاس كافة. 
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دَخُولَ العرّب مصر 

رقع الراعى الصغيرٌ بصرةُ فى رهبة إِلَى الفارسينٍ على 
صهوتى جواديهمًا وهُمًا يقتربّان منه. ولم يكن رأى م قبل 
رجالاً مثلّ هذيْن بثيابهمًا الفضفاضة وغطاَئ سيبك الوك 
النَْصعَى البياض. اقترب الراكبان بيط من الصبى 1-0-0 1 
شعر بتثاقل قدميه وكأنهمًا ا ومال علي قلست و أ" 
أحدمُمًا وسالَهُ عن المكان الى يُمكنهُمًا الحصول عَلَى الماء | 8 
منه. وأشارٌ الولدٌ صوب واحة قريبة. . وشكرة الرّجُلانِ وشرحًا ظٍِ 
لهُ نهم أنّيا إلى هنا لنشر كلمة الله أن هناك آلانًا .“قل 
أمثالهما قادمين من ورائهمًا. ثم انطلقًا ١‏ بعيدًا مثلَ ليح حبق | 
الصّحّراء. / 

ذلك أنه عقب وفاة محم ()» انطلق أتباعه بسرعة من 
شبّه الجزيرة العربيّة إِلَى البلاد المجاورة - وأونًا العراق 
وفارسُ ثم لم سودي وفلسطين وأخيراً مصر. وكانث 
المسلمينَ أقلّ عددًا ص جيوش الفرس وجيوش البيز: 
ولكنهمٌ كاثوا اخحقف منهم حركة وجنودهمٌ أكثر حماس ف 3 
حربهمٌ مِنْ أجل الإسلام, الى اقتن نع به كثيرٌ من الس + ٌ ل ووو سو ك1 1 
فتحت بلادهُم على أيدى المسلمينّ الّذِينَ كانُوا فى غاية 17 0 0 : 0 السائد..وهذا الموقف الظالم ييك ا ا اللااا| 


ار .لاا الأخرى. , ٍ ١‏ 2 يبكول > امعد لأن المصبرييع لم يكوثوا يشعرون بقار 
العربي عمرى بن الَاصراة فرسة ومعة 200 0 عبر ” ال 13 اليا دخل غالبية الممأرري) د دين الإسلام 


صحراء سيناءء وتقدموا إلى بالوظة ثم لس وتَآجمرا 7 1 ااا بمرور الوقت. 
حصن بابليون. واستغرق الاستيلاء عليه ستةً أشهر. وجعل | أ 7 ١‏ 
عمزو مقراقيادته فر الشطاط. 2 11 الجر الذي 
أنشاما وتُسمى الآنَ «مصرَ القديمة». محولا بد ذلك إلى 
غاصمة لمصر بدلاً من | لاسشكندر 1 

كانت مصيرٌ مثل غيرها. من البلدان 880١‏ الحافط 
لحكم الإمبراطورية البإرنطية:.مستاتة ملل لود الحكم 
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وي غيْرَ أن نُقُودَ قادَة الجيش ظلَ فى ازدياد؛ حَتَّى صاروا 
3 الحاكمةٌ فى الإمبراطوريّة. ان 

وفى منتصف القنٍ لان عشيرَ ضَعُفَ الفاطميون؛ بسبب 
التناحر بين مختلف الطّوائف. وود الطيق مله التيديدات 
الجديدةٌ الى جَائت ّي لهم وراء البحر المتوسط - من 
الصليبيين. 


سار أحمَد مَعٌ إِحُوّته وأبيه إلى | الجامع الأزمر لتأديّة الصّلآة, 
ويعتزم بد ذلك قراءة اران وَحلَ بعْضٍ المسائل الحسابيّة. 
وكَانَ أحمد مُسملمًا شيعيًا فهو يقد مثْلَ كل أهل الشيعة أن 
الخليقة (أأي الحاكم الإسلامي) يجب أَنْ يكونَ من نسل النْبِيَ 
محمد مباشرة. فالخَليفَةُ فى وقته كَانَ من سلالة فَاطمَة بن 
محمد ولهذًا فَإِنِ وأسرثّه كَانُوا يدعونَ بالقَاطميُين. 0 
وقد القاطسوة مِنَ المشرق العربىً إِلَى المغرب العربى, 
7 لهم دولةٌ فى تُونُسَ عام 09م وكان هَدَفَهُمْ فَنّمّ بغدادَ 
عاصمة الإمثلام فى ذلك الوقت ليبا فيا خلافةً شيعي 
جَديدَة. وَأوَلْ خَطْوَة انَحذُوهًا لتَحُقيق ذَلكَ المأرب هي فَنّح مصر. 
اشم اللاي ماديا ى لبوا شيط م امنيا 
المنورة: ثم م انتقّت الخلاقةٌ إِلَى.د مَشقَ. ولكنْ نظرًا للصرّاعات 
الداخليّة, الماك 73 ل اتسين بسار 301/1 مالا 
دولةٌ مستقلَةٌ نَحْتَ حُكُم أحمد ابن طُولونَ. وانتهث أُسرتَهُ فى عَامٍ 
5م حينَ دخلتُهًا قوات الخلاقة العباسيّة في بغداد. وظل 
الحكامٌ العباسيون يُدِيرُونَ البلآد لمدّة 30 عامًا فَقَطه ولَكنْ فى 
القثّرَة ة من 935 حثَّى 969م عَادَتْ مصرُ مره ثانيةً شي مستقلة 
تحت كم أسرة الإخشيديين. وص الإخشيديُونَ عدة هَ هَجَمَاتٍ 
شنَهًا الفاطميون من الغرب» حَنَى وَجَة الفاطميُونَ ضربةٌ 0-06 
نهائيّةٌ قي عام 6م واتخذوا من مصر رك لتوسيع 
إمبراطوريتهم, ٠‏ وقَطَعُوا جَميمٌ الوشائج الّتى تربطْهُم بالدولة 
العباسية. 


أسّس الفاطميُونَ مديةٌ القاهرة وجعلوهًا عاصمَةٌ لهُمْ فى عام 
07م و اقَسَعْ نطَاق الإمبراطُورية القاطميّة. فشملّت سمالي 
إفريقيةً وصقلية ومصرَ وجرا منْشَيْه الجزيرة العربيّة. وشهدت 
مصر فى ظل حُكُمِ الفاطميينَ ازدهارًا وأصبَّحَت مركّرًا إسلاميًا 


شنيئيؤن 


لفط اليك السوي د قر مانا كل بصلا 
إلى المديئة المُقدسسّة أورشليمَ (القدس) ليحج إِلَيًّا. وشعرَ 
بعاطفة جياض عندمًا الققرى هن كنيسة القنانة ابتغاءً الصّلاة. 
ولكن قي 8 يبدا أفتدت يدا ن خشنتان فالبسكتا بمنكييه 
وتككاة يعيذاء وصاحّ الرْجل محتجًا على فعلّة الجتود 
الأتراك التَكرَاءء وهم محررةة بيدا داقن به 5 تدان 
السّجُن . ولكنّ صياحَة ذَهَبَ أدرا جَ الريّاح 7 نْ الرجل عَاضيًا 
ومنفعلاً: فلم يعهد السك رن الحرمَان منْ زيّارّة الأماكن 
المٌقدّسة فى بِيْت امقس ْنَا حك المسلمين للمديئة. 

فعندما فَتَحَ الخلفاء الرّاشدونَ مدينة أورشليم ل اقسنم 
الفلسطينية, اعترفوا بقدسيّة المديئة بالنّسبَة ْم إلى 


الفسيك ا عْلَى السواء. ولهذاء فَقَدَ سَمَحُوا للحُجّاج 
[لمسصين بزيارة المديئّة 0 إقَامّة شعائرهم بحريّة تامة. 

وَفى أقصى الشَمّال هدد الأتراك القسطنطينية عاصكة 
الإمبراطوري الببرجطيز المسيحية. قسن إمبراطورا ٠‏ ص 
لباب إريان فى معاي الُبلاء والفوسسان فى أوروبًا بالتُوجه 
إِلَى الشرق لدخول الأراضى المقدّسة الّتى اسَتَولّى عليهًا 
الأتراك. 

ويح يكال اين من وهم إلى دول أورويًا للدعوة إِلَى 
حَشد القُوّات؛ من أجل الحرب الَّتَى سَمُوها الحرب المقدسة. 
وتطوّ لهاب العديد منَ البلاء والفرسان وعلىّ ملابس كل 
منهُمٌ حيكّت علامَةٌ كبيرةٌ للصليب. وتَعْنِى كلم الصليبٍ 
بالإنجليزية 000 اوباللاتينية 010 ومنها اشقت د عبَارةٌ 
ايد أى يحوي الصليب. اوقد بَدَأت اللخرون الصبليدة 

تطّع الصلييونَ إلى إِنْشْناء لكا بيع اسقيب 
وتمكُنُوا هن اتحقيق ذلك عند ف ايلم 7 م على 
6 هَاجِم للعو ف مصر. 10 330 سورك 
قائدة الكردي شيركوة إلى مصرٌ للمساعدة فى إِخرَاج 


الصلَيبِيّينَ منْهًا ين شيركوه فى منصب وزيرٍ َو رئيس 


0 


للووراء لَدَى الحاكم الفاطبئ» ولكنّ المي مهل وعلى كل 


2ه عدمه 


َقَد حَلَقهُ ابن أخيه فى مُنُصبٍ الوزير. واسم هَدَا الرّجل هق 
صلاح الدين. 
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صلاح الدّين 

تظّر صلاح الدينٍ إلى القلّعة الشامحة الّتى تحر 
القاهرة, فوجدها حَصيئَةٌ بشكلٍ 5-6 الإعْجَابَ. ل 
اين الى أَنْهَى كم الَاطميَينَ عار ونضن ننسة 
سلطانً تَمنّى أن يطول مر هذه القلعَة منّات السَكينٌ؛ لعظل 
ساهرةٌ على حمايّة المديئة بِعدَ وَفّاته. 

والوا 5 أن صلاح اين عاد بنَءَ مَدِيئّة القاهرّة وشيَّ 
القلعة الّتى تُشر: ف على المديئة م القرنٍ الثاني عشر. 
وَأنْشاً كذلك «المدارس», أي المسَاجد التُعليمية والّتى 
كانت أماكنَذَاتَ شان لتعليم المسلمين. .ومن الجدير بِالذكُرٍ 
أن صلاح الدين كان محاربًا كرديًا وسلطانًا لمصّر وبطلاً 
فى معارك الإسلآم ضدّ السلبييين 0 الحَكُمَ فى مصر 
للأسرة المعروفة اسم اسمس سِ يكن صلاحٌ الدينٍ 


مواطنًا مصرياء ولكئة اعتّمدَ عَلَى الجثود الأكراد فى دَعْمٍ . 


0 وَعلّى العبيد المماليك فى حراسته. ويهؤلاء جميعًا 
شد الخرن : المقدّسة خبدٌ الصَليبيين. 3 

قاد صلاح الدين رجاله إِلَى خَارِجٍ مصر, إِلَى الأرضٍ 
العقدسة: تحن أَعَادَ فم بيت المقدسٍ عام 7م. ولكنه 
فكلها لم تتحلة عار الَنَى كَانَ قد ارنْكَبَ الفطائع عند 
احتلآله بَيْتَ المقدس إِذْ أَمَر صلاح الدين جنودَة بعدم قث 
أي شخص فى المديئة المقدسة. كما سمح للاسترى من 
الصليبيَينَ أن يفَْنُوا أنفْسهمٌ بالمآل. قد أعجبّ المسيحيُونَ 
بدرجة كبيرة بحلكة اصلاحٍ الدين وشهامته, كان لشن 
المعجبينَ به قَائدُ الصَيبيينء ريتشارد قلْبُ الأسّد. 

مات صلاح اين فى عَامٍ 13م وَطَوَالِ الستواتٍ 
العشرينّ الثَاليّةء دَارَتَ حروبٌ كثيرةٌ مَعَ الصليبئين. ودع 
فَشَل الحملة الصيييئة الستابعة؛ تُرِكَتْ مصرٌ وشأتَهًا ولمْ 


ممع كه 


يقم الصليبيونَ بمهاجمة مصر مره أخرى. 
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واستمّرت الدولةُ اأيوبية رَمنَا قصيرًا نى المككي 
ولكتّهًا أسهْمَتْ فى تَطَورٍ معد قد عاد الأيوبيون 
المذهبٌ السنّى القويم فى العقيدة الإسلآميّة إِلَى البلآد ‏ ' 
وجَعلُوا مصرٌ مركرًا للتعليم الإستلامئ والقّقاقة م 
أخْرَى. كَمَا جَلبُوا المَمَاليكَ إِلَى البلآد بأعداد كُبيرَة. 


امتَلآت سوق العبيد بصيحات البائعينَ والمشترين. 
وَفى إِحَدَى الرُوَايًا ارتقم صو أحد القادة الأثرياء مطالبًا 
فحص الأرميني اويل القام للم لدي «فهدًا م والتّماً 
الأصيل للمملُوك قي لبنيّانء يطل الذّكاءً منْ عينيه ويبدئى 
على ملامحه الوقار. ويعدَ عدة دقائق من المساومة: ضار 
العبدُ ملكا لَه وربّمًا يصيعٌ مدا العبد ذَاتَ يوجر سلْطَانا 
لمعل 

يبدى الأمْرُ عجيبًا أن سلاطينَ مصر بعد سقوط حكُم 
الأسرة الأيوبيّة كانُوا 5 الأصل عبيدًاء إِذْ كَانُوا مماليك 
بمعنّى مملوكين استقد سما لأل مر إِلَى مر فى عهدٍ 
صلاح الدين وَعمه تيعد استيرادهم من خَارِحٍ نطاق بلاد 
المسلمينَ فى أورويًا وآسياء يتلقّونَ تعليمًا أساسيًا 
ويعتَنقُونَ الدينَ الإسّلآمي ويُدربُونَ على الجنديةوعلاقة 
المملوك بسيّده نمودّج غير مأثوف فى عام الرقيق ! إِذُ كانت 
هرب إلى صلة الأرحَام مها ِلَى العبوديّة ولهذَاء فكثيرًا ما 
َلك اين سيْدهُ فى مواقع السلطة ومراكز القوى. فَإِدًا 
كَانَ قّويًا باطثمًا بالقّدر الكافىء فقَدْ يصبح سلطانًا . 

انتهت الأسرةٌ الأيوبية باغتيال آخر سلاطيتهًا وهوّ 
ثُورَان شاه على أيّبى َصائل المماليك. ثم انتحَبُوا واحدًا 
منهُمٌ ليون حاكما جديدا هوعرٌ اين أيبك, كبيرٌ المماليك 
الى بداً عه الحكُم المملوكجي الّذَى استمرٌ فى مصرٌ منذٌ 
0 بحت 67م وكانّت هُنَاكَ أسرتَان حاكمتان من 
المماليك: أسرةٌ المماليك البحريّة الى حك مصلر حلي 
عام واو المماليك الشراكسة ؤقد. ااستقى كل 
عِذيماً اسمّه من اسم الت الى كانت ت تتمركَرُ فيهًا 
قصائلهُ. 


وم يكنْ أ حاكم من المماليك يَأمَنُعلَى نفسه بدُون دَعْمٍ 
حَاشيّة قوية من أتباعه؛ ولهدًا استقدموا أعدادا كثيرة من 
العبيد وتوت منهم الطبقة الحاكمةٌ فى محر مط 
الحقُوق السياسية. قَمَا كان الفلاحون فى نظرهمٌ إلا مجرد 
منتجينَ للَّامٍ والمَواد | الأخرى. 

أصبِحَتٌ مصْرٌ فى مَهدِ المماليك البحريّة (خاصةٌ السلطانَ 
الظاهر بيبرس ) قو عم فى العام الإسلامئ. ولكِن فى عهدٍ 
المماليك الشراكسة انحسرتُ قوةٌ مصّرٌ وضعقّت البلآد من 
كثْرّة المنازعًات. وانتهّى الأمرٌ بفتّم الأتراك العثمَانيينَ لمصر. 
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2 7 3 
بيبرس: الثمر 
وقف السلطان بِيبَرسَ بجوار حصانه فى مركّز بَرِيدِ الواحة. 
رَأَى أحد الفْرْسَانِ يض بحصانه فى اتجاه زوج من الخيلٍ فى 
وَضّم الاستعداد . أوقفَ الفاررس حصانة بسرعةٍ وامتّطّى فى 
خقة أحَدَ الحصَائَينٍ الجاهزين, وانطلق بعيدًا فى جوف 
المبم ا وهنا أي وديا برأسه علامَةٌ علّى الرضًا. فقد 
اطمأن إلى حُسن سير العمل فى نظامه البَريدِي. : : 
إن خدمة البريدٍ هي لك الإنجازات الَتى أدخلها السلطان 
المملوكيٍ بيبرس. ومن أعماله الأخْرَى إِنْشَاء عدّة مؤسسات ١‏ 
عام فق لك المساجد الككة وأغدق المح الماليهٌ عل 
اماس وهو أولٌ سلطان مصري يُعينُ أربعة قُضَاةٍ 
يمتلُون المذاهب الإسلامية الأربعة. وفوق ذلك كل توافرت / 
لبيبْرس القائد العسكري قُدرَاتٌ عاليةٌ. ٍ 
كان بيبرس فى الأصل مَلُوكا تَركيًا سلكَ طريق بجد حت '* 
تولّى أَعلّى المناصب فى البلآد. قبِضَ عَلَى زمامٍ الستلطة” 
بالعْنّف, وك الا وكَانَ مع ها كل محاريًا متمرسسا تحلّى 
بالشجاعة ة والنشاط وبسحر القائد الموهوب. خَاضَ عد معاركَ 
ضد الختليهة ولكن أهَمٌ لانتصارَات ت الّتى حَقَقَهًا كانت ضدٌ 
المغُول فى فلسطين. 
والمغول قوم من القبائل الرّحلِ, قدمُوا م آسيًا واندفعوا ا 
6 ا عن الأرض والطعام والغنائم. وفى سنة 8م ا 
خربُوا بغدادَ وعقدُوا لمعل الاتجاه إَى مصر' ولكنَ بيس 1 
وأميرة السلطانٌ قطن وَاجهَاهُم فى عي جَالُوتَ وانتصرًا عليهم : 
وأوققَا غزوهُمَ وحالاً دون تقدمهم . ولوتَأتّى للمغول دخولٌ مصر ١‏ 
لتغيّرٌ وجه تاريخ مصر. ا 
استمر بيبرس بَعْدَ تخلّصه من قُطّرَ فى توطيد حكمه فى 


البلآد بتنصيب المستنصر. خليفَةٌ فى القاهرة. 
والمستنص و واحد من سلالة العتاسيين تجا من 011( 
امار والقتل الى دارَت فى بغداد . وبهذه الخطوة أَضفَّى 
بيبرس عَلَى سلطته شرعيةٌ أكبر فالتفَ حولّهُ كثيرٌ من 
المُسْلمينَ. .لم كُنٍ المستنصرٌ فى الواقع لأ خليق انما 
فقَط. ما الهو الحقيقية فكائّت فى يد بيبرس وأتباعه من 
المماليك. ونم برس أركَانَ حكمه كَذلكَ بعقّد تحالَقَاتٍ 


واسعة. 


كا برس فى ل 77م فى دمشق. وقد قد عرف 
بأنهُ 1 الحقيقى لدولة المماليك فى مصرّ. 


العْثْمانِيُونَ و الاضمحلال 

تطلمَ الاجر إِلَى الميّاء المهجورة, وتسائل: إِلَى متى يخي هذآ 
الكسَاد على التّجارّة؟. فَإِذَا لم تنشط التَّجارَةُ؛ فسوف يضيع عَلَيهِ 
مالهُ. لقن د فت التجار الأوروبيون طريقًً جديدًا إِلَى الشرق» بالإبحَارٍ 
حول رأس الرجَاء والصاليع. وم ينهدا التّاجر وَحدهُ هو الّذِى يعانى 
مِنْ هذه المشكلات, بل أخدّتْ مصرٌ بأكملهًا فى الاضمحلآلٍ كمركزٍ 
تجارئ وأصابها الوهن. وه عَم قريب ستسقطً فريس للتهديد 
الجديد القادم من الشرق» يعن ) الأتًا اك العتمَانيِينَ. 

ففى القن الثَالث عَشَو الميلادئ» كَادَ القائد الشجاع الّذَى يدع 
عَثْمَانَ مجموعةٌ من القبائل التركيّة المسلمةٌ القادمة أساسا من 


هَرّم العثمانيون المماليك باستخدامٍ 
أسلحة حديثة. ولكن المماليك 
مازالوا .يعتقدون أن الشجاعة 
الشخضية ذَات آهمية حيوية فى 
حسم المعركة. وقد عون استخدام 
البارود كثيرًا من هذه المفاهيم, كَما 
يرما الى بقيّة شوب العام 


أوَاسط آسنيًا؛ فَاستَولوًا عْلَى الأرَّاضى الواقعة شرق 
القُسسطنطينيّة. وفى 00 القرّن الخامس عَشَْرَ الميلادئ» 
استولى الأتراكُ العثمانيون. نسبة إلى قائدهم عثمانٌ ‏ عَلَى 
المديئّة. ونشرَ العثمانيونَ > تَحْتَ قيادة أورحَانَ بن عثمان 
وخلفائه » الإسئلامٌ فى الربُوع الجنوبية الشرقيّة لاوروبا . وتلكَ 
هئ بدايةٌ الإمبراطوريّة. وفى القرن التّالى, فت العتّمانيُونَ بلآدَ 
العرب ومصر وشَمَالِى أفريقيًا. 

وَقفى مصيرَء حل العثّمانيونَ محل المماليك . وكان ذلك نَذيرًا 
بالكّسَادٍ فى البلا فالّجارَة العالميةُ تجنْيّت المرورَ بمصرٌء 
وأصبحت البلا معود : شبح لمجد سابق. 
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يلم عل بعتا عات وشعر بوخزة ة الوفي ظهره. ودأى 
على البعدٍ الفَلاحَ دافعَ الضرائب مقبلاً وَهوَ خائف. وشعر علي 
بِأنَهُ طاعن في السَن» على الرّعُم من أنَهُ في الثلاثينَ مِنْ عمره. 
ولكنهُ مارّالَ يشعرٌ بالسكيئة بفضل من اللّه. قد سمعٌ حكاياتٍ 
كثيرَةٌ عَنٍ الإعبراطورية التركية الشري التي تخّضع لها بلدة 


سمر وَيكَرن جود منها :وقد راك 3ات هر ''ميوا عن المعاليك 


عنده هو الإّسلام. 
ذَلك أنه على الرَعُمِ من الاضطرابّات والتغييرات التي حاقث 
بمصر منْدُ عَهْدِ الفراعئة ظلّ الفلاحونَ يعيشون كما عاش 


- م قبل و يتكلم معظم الناسنٍ الع | العربية 
00 بإخلاص. ايم ادي أَهَمُ ا 


ع اع ا 55 000 


والقَلَحُونَ محرومون من الظرق. عاج منهم لبان 
الحاكمةٌ إمدادهًا ِالطّعَامٍ واللّوا قر الأخْرى. 

وفي ظ الام القديم, ؛ كانت جميع الأراضى ملكا 
للحاكمٍ يسنتاجرها الفلأحون زيدفعون. عنهًا الضوائي. 
ودف الضرائبٌ فى صورة سأ عيني. - أي من المحاصيل. 
آم فى ظلّ هذا التََّام؛ فَقَد منحَ جز كبيرٌ من الأرضٍ 
/ الجر وكبارٍ , يال | الدين ل يتصرقُونَ فيها 6. َيْقَمَا 


الإشطاء* بأفْضل كثيراً من حَالٍ العبيدء ٠‏ فُهِم يزرعون 


الأرضن ويدفعون لم اي ينتجونه في صورة ضَرَائب. 
لَقد حَاول العثمائيون تَخْفيضَ وطأة الضرائب عْلَى 
الفلاحين . وقامُوا بتحسين تم | الري واستصلحوا المزيد 
من الأرضٍ للزّراعَة . وحاوَلُوا وضع م نظام مركزي للضرائب» 
ولكتّهُ فَشل. وأسندوا عمليّة جَمْ الضرائب منّ الفلاحين 
إَِى جامعمى الضرائب اين ُو على دهع ريمن 
إِلَى نائب السلطان العثماني, والاحتفاظ بالباقى لانفسهم. 
وفي 1 طبقة مُلأكِ الأراشي الجديدة, الشعلم على 
الفلاحين أن يدقكنا المزيدَ كُمّ المَِيدَ من الضرائب. 
وأوكلت الإدَارةُ إِلَى المُوظّفِينَ المُختصينَ فى كُلَّ قرية؛ 
ليَكُونُوا مسئولينَ عن تدبير شئون القَاذّحَينَ. وها ما جَعل 
الفَلأّحينَ أشَدٌ عزَةٌ عن الطَبقة الحاكمة وعن المدن. 


2-3 
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الع 0 اممروسيه وولاتالا 

حت وساف رهقي جنا الى اال يك و 
عامة الذّالتَ عشرء حتَّى اقْتيدَ من منزله فى الأناضول المسماة |(140:8/ 
تُركيا حاليًا وبيع رقيقا تم أُرسل إِلَى مصر. كان سيدة فو أ 
نَائَبُ الوالى العثمانى فى مصر. وتمثى يوسف أنْ تُتَاحَ لَهُ 
الفرصةٌ للتدرب كمملُوك للانتقام لنَفْسه في يوم من الأيام. 

والحقفة أن يُوسف تدرب كمملوك, حتى أصبحَ نَائبا لبيك 
المملوك. قفي الثلاثين سن عمرة» وى سيره ِلَى درجة «بيك» 1 
في مجلس الحكُم في مصر. وكان لعلي بك وهذًا هو اسمة ‏ 
أعدَاءٌ واصدفاء. ويعد اختياره «شيخًا لليلد»» أئ والذا عَلّى 
القاهرة في عَامٍ 1757م اضَطْرٌ إِلَى الفرار إِلَى شبّه الجزيرة 
العربيّة. 5 

َقَدِ استطاع على بك أَنْ يتبواً موقم السلطة؛ بسبّب نظام :به 
الحكُم الّدَى فرضة العثمانيون عند استيلائهم على مصر. إذ | 
عيْنَّ السلطانٌ العثمائئ نائبًا لَه ليمئل سلطتَهُ فى مصر. وترّكٌ 
كذلكَ مجموعةٌ من الجنود لتقوم بمهام القوة الحربية, يكون 
فيها كبارٌ الضبّاط بمتّابّة مجلس للنائب. ولكن السلطان سمح 
لفنّة كَالنَّة بالظلّهور هئ المَمَالِيكَ الذِينَ أعلتُوا الولآءَلَه. فمَعَ أن 
المماليك تكبدوا الهزيمة؛ فانم لاون يحتفظُون بقوّهم فى 
البلآد. وَهوّْلاء المماليك البكَوَات أصبّحوا حكَامًا للمحافظات 
المختلفة في مصرء وعرفوا بَأنهُمْ أمراء مضرٌ. 

لم يض وَفت طويل حَتّى صاروا أكْبَرَ قوَة في البلآد. ففي 
سنة 1700م؛ كَانَ الوالي م المتكفّلٌ بإدارة أمور مصر. وفى 
ذَّات الوقّت تفرقّت القواث العثمانيةٌ في البلادء وفقدّث ما كانَ 
َهَا من سلطان. وسيطرٌَ المماليك عَلَى الشئون الماليّة والإداريّة 
في مصر. وللمرة الثاني صاروا الحكَام الحقيقيِينَ في مصر. 

وأصبح علي بك أقُوَى رجل بِيْنَ بِكَوَات المماليك. وفي عام 
6م. استرد مكانّة الستابق «شَيّخًا للبلد». وجَلّبَ 6.000 


مملوك» و10.000 مقاتل منْ شمَالِىَ أفْرِيقيًا ليدعم مركَرّهُ. ثم تزوج 

2 55 ءءء 32 علو مي 8 مء ا م قش 
امرأة روسية. وعندما اندلعت الحرب بين روسيا وتركياء أعلن علي 
بك استقلآل مصرّ عام 1766م وا أبدَى استعدادة لدكول الحرب إلى 
جانب روسياء وطَلَب عقدَ معاهدة مَعْ روسيا وبعض الدول الأخرى» 
ورفض دَفْعٌ أيه أموال إلى العثمانيين. وبعدَ ذلك غَرَا سوريًاء ولكن 
منافسة محمد بك أي الذهب غَدَرَ به وقَلَهَ في سنة 1773م. وهكدًا 
أعَان محمد آيق الذهن:مصر إلى السيطرة العثنانية ولكتها على 
الرَعُمِ من ذلك ظَلّتَ في قَبْضَة المماليك. 
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7 ره 2 0 5 ض عه 5-7 5 
راقب المصريون الفرنسيين باهتمام, وهم يفضون بشغ ف __( 


أغلقة آلتهم الجديدة ويعنونها نل ديا يي مثيرًا 2 


ل العرينة من القاتيكان: وأن المطيَعة سس العطبدة 
الوطنيّة. 

عامقا ردس رس داعال يهة كانت 
الفرنسيوة قياس نا اين بوكابررت محر وتيا عام 1798م. 
فد قَدمُوا من البَخرٍ على الشاطئ م واجَهُوا جيش المماليك 
في معركة الأهرامات (إمبَابَةً) وهزموهم شر هزيمة. وتَعل تدميرٍ 
قُوّة المماليك» التمس نابليونٌ التعاون مّع القادّة المصريّينَ 
الوطنييق. وحَاوَل إِقْنَءَ أولئك القادة أنه صديق للمسلمينَ. عن 
هدق مِنْ دخول مصرٌ مو تحريرُ اشن مِنْ ظلم المماليك, 
وَلَيِس للقّضاء ء على الإستلآم. وذَهَبَ إِلَى افْترَاحٍ تشكيل حكومة. 


وطنية محلية تتكون من مُجَالسَ تناقش التشريعات, وتقررٌ 
سن القوانين وتُصلحٌ نظام ملْكَيّة الأرّاضى. 

وفَضلاً عن التغيرات الحكومية الّتي حدتّت؛ أسس 
تَابليونُ والفرنسيون «المَعَهَدَ الفرنسي» ليعمل عَلَى تَنْمّية 
العلّمِ والاقتصاد والفنوق والآداب وغير ذلك .وعمل العلماء 
والمهندسونَ الفرنسيون كَذلكَ على تعبيدٍ الطَرّقٍ وينَاء 
المصانع وتشبيد الترسانّات. 

ون مثلَ ذه الأعمال تبدُو ميد ألمصربين ققد كان 
هيف كابليون الفعليي منْها هو استعَمَارٌ البلآد لصالح 
الفرقهيين وَفرَض مو الآخرٌضَرَائبَ باهظة عَى الشتب. 
ونشطت المعارضةٌ ضدهُ في وَكْت قُصير. وعملّت الحكومة 
العثمانية عَى مناوأة َابليونَ . وقَام البريطانيونَ وأسطوأهم 
بقيادة اللورد نيلْسُون, كدير السذن القرفسئة تتطكرا 
بدّلك الطريقَ بِينَ الفرنسيينَ في مصر ويلادهم فَرَنْسا. 
وثارَتٌ حركات المقاومة العارمّة. وخاصةً فى القَاهرَّة فى 
أكتويرَ عام 1798م. ولكنء سرعانَ ما أحمدت. وعلَى أيه 
حَاله اقسطر الفرنسيون إِلَى مغادرة مصرٌ عام 1801م, 
تحت عت وطأة الهجمّات العثمانيّة ومساعدة الإنجليز لهم. 
ووو العثماتيوة السلطة مره أخري» ولكن صر لَم تك 


مه ويمع 


كَمَا كَانَتَ من قبل. 
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010111ظ 
وَهُوْ يمتطى دابنهُ ويسيرٌ ببطم خارجا من ضيمته . فَقَدُ عاش 
البيك مَعٌ أسرته عدَّةٌ سنَوَات فيهًا فيهاء وَظَنُوا أنه ملك لهم ولكن 
جاء محمد علي طب مهم ضرائب لم يستَطيعُوا دفعهًا 
فَطْرِدُوا منّها. ٠‏ وهى ) الآ ملك للدولة, ويمعئى نى آخر هي ملك 
لمحم علي نَفْسٍ 

كَانَتْ مصادرةٌ الأرّض إحدى الوسائل الّتى استخدمهًا 
محمد علي للسيطرة على مصرّ. وتمكنَ منَ التخل صٍمِنْ معظمٍ 
المعارّضة القوية - يَكوات ت المماليك بتدبير مذبّحة لَهُمٌ في 
القاهرّة وعلى الهم من فظاعة هذا العمل, فقد كان ضروريًا 
لتأمين فوته المنشودة 


قطني قلا (قَولّة) في عام 1769م. وَحضر إِلَى » 


محمد عَلِيَ ‏ القائدٌ والصانعٌ 
والزارع والتاجر 


مصر قائدا للجنود الألبَان المرتزقة في مصرٌ - وهى قوات تابعةٌ 
للإمبراطورية العثمانية ‏ ثم تَوَى الحكُم فى مصلر. ولك طْمُوحَه دقع 
إلى تَقُون ية مرك قد الإمكان؛ في ظل الإمبراطوريّة العثمانيّة. وعنْدَمًا 
احتاج «الصتلظات العثمانى ل المساعدة في إخْضاع الومَابيِينَ في 
شبه الجزيرة العربية؛ لجأ إلى محمد علي. وضرب محمد علي عَلَى 
أيُدى المنشقينَ وتمكَنَ منَ السيطرة عَلَى شبه الجزيرة العربيّة. 

وَفي مصرء بدا محمد علي في إحدًا تَغْييرَاتِ عميقة. فقيل أن 
يُتوْلّى السلطة كان معْظمُ الأراضي تتبعْ الَو ظاهريا ٠‏ بينمًا الواقع 
ها مقسمَةٌ حصصاً لجبّاة الضرائب مِنَ الفلاحين الّذِينَيمتلكُون مها 
كل شَىء إلا الاسم فَقَطْ. فكانُوا يدفعون مَيْلَقَا محددًا من أموال 
الضرائب إلى الواللى. ْم يصع ملك هم كلما يجْمعُونَه مها بد 
ذلك. وَقرْرَ مُحمَهُ علي وضع نهَايّة لهذا النظام, ونا عاذ قروا كبيرً 
جدًا مِنّ الضرائب يتحولٌ لصالع جبّاة الضرائب من الفلاحين. ولهَذَا؛ 
فَرَضَ ضراب باهظةٌ عليهم, وعندمًا يَعْجَرُونَ عن دَفْعهًاء ؛ يَحَرِمُهُم من 
الأرض. وم يَْضٍ وق طَويلُ حتّى عاد كلما في مصر إلى قبِضّة 
محمد علي» الِّي أعادَ توزيع الأرّاضي وَفَْا لما رَآهُ منّاسبًا. 

وجة محم علي جل اهتمامه إِلَى تشكيل جَيْشِقَوِيّ على غرارٍ 
حيوش أورويا. فأنشاً المدرسة الحربية في أسوان, «وإستقدم خيراء 
عسكربِينَ من أورويًا للتدريب فيهًا كَمَا أَنْقماً إدَارة للحرب ومجلسًا 
للحرب. وأصبَّح الآنَ في حاجة إِلَى رجا ل أَكْفَاء ومتعلمينَ لإدّارة 
شئون البلآدٍ ودعته ذه الحاجة إِلَى تَطْبيق نظام المدّارسٍ الحكومية 
عَلَى التَمّط الأوروبي ؛ وإِلَى إرسال بَعْضٍ الأفْرَادٍ إلَى أدرويًا للتدريب. 

وبالإضافة إلّي سيطرته على الزراعة؛ بَسط نفوذة كذلك عَلَى 
الصناعة والتجارة. 1-7 هذه التنميّة كَانَ الغرض الأسناسي مثهًا 
إأساعدة محم علي في القّبض بقمدة على زْمَام البلأد: والاستقلالٌ 
قن السلظان العثمائى الذئ شن ضيده حريا. وهدًا ما خُلق لَه عدوًا 
هو بريطانيا العْظْمَى. وفى عام 1840؛ أرعمت بريطانيا محمد علي 
على تقليص حَجُمٍ جيوشه. وما أنْ وَآفتَهُ المنيةٌ في سنة 1849م؛ حتّى 
كانت مَعظم إصلاحاته قَد آلَت إِلَى الفشّل. 
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حَكُومةٌ جديدة 

جلس عمَرٌ إِلَى مكتبه وكانَ قد عَادَ مؤخرًا من فرنساء حيثُ 
أتقتى عها هاما حارس فيه عملا كناهًا كتسيك يتدرة 
الفرنسيّةٌ بطلاقة. ويدَا متشوة ًا إلى عَمَلهِ في إِدَارَة الشئون 
الخارجية في حكومة محم علي الحديثة يكة. وشعر بِالرّهو وَهوّ 
يعمل فيهاء خاصة أنّهُ مصري» وأنّ كَثرًاً من المناصب 
يشغلْها الأوروبيون. ولكن عمَرٌ لديه من المهارات ما لا تَتوَافَر 
لكثير من الأوروبيين. فَهُوَ يتحدّث بست لقاتء منْ بينها التركيةٌ 
لعي . ب من بيذ 

إن صَاحب السلطة فى مصرّ هو سلطان الإمبراطورية 


مع عوس وى 


العثمانية, فمصرٌ جر مها . وقد فض السلطَانُ اختصاصاته 
للوالي وهو محمد علي ولكنّ الإمبراطورية صارث ضعيفةٌ لا 


تستطيمٌ أن تسل سيطرتها مثلما فعلّ محمد عَلِي» وَلهُذَا فَإِنَ 


محمد علي مو الحاكمٌ الحقيقي لمر و ينه مناهضُونَ 
1-7 الحكامٍ السابقينَ من المماليك. فنفوده ‏ بالثّالي - كان 
مطلّقًا ومركزيًا ٠‏ وق لف محم علي حكومة تعمل بكََاَةِ من 
القمّة إِلَى القاعدّة. وقسم البلآد إِلَى مناطق» ,سم كل مها إلى 
مفحافظات ؛ ومقاطعات وأ وقْسَامٍ وَإِدَارَات على غْرَارٍ , تقسيم ف 
لروونا 0 المحافظينَ ومساعديهم والمفتشين والعمَد 
لإدَارة مختلف المناطق. ويهدًا تشكلّتْ سلسلَةٌ من القيادة 
مسئولةٌ تمامً آمَامَ محم عَلي. ا 00 

القت الحكومةٌ المر كي منْ مدِيرٍى الإدارّات التنفيذيينَ 
الّذِينَ كانُوا مسئولينَ عَنِ الوظائف المختلقة في الحكومة. 
وكائوا أصدقء مَُربينَامحمد علي وموالين له أكثّر من ولاه 
لمصر أو للنَظام. وفِي ذَّاتٍ الوت. تخلص محمد عَلِيّ مِنَ 
المجالس الّتَى كانت قائمةٌ قبل ذلك فى محر وأحلّ محلها 
مكلاسا للدولة والعطس الخاضص الّذِي يتكون من المعاونين 


عا 


وممتَّلى الشعب. وقد استمرتٍ اللقهُ الثركيةٌ تستخدم في 
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الحكوّمة, إلَى أن حَلّتْ محلا اللَُّ العربية بالتدرِيج. وعَلَى 
رُم من أنّ محمد علي طبقَ الشريعة الإسئلآميّة عمل 
بتعاليم الإسلام, ققد سد كَدلكَ في دراسة الأنظمة الفرنسية 
في مجالآت الأحوال المدنية والقانون الجنائي والقانون 
التَجَارِي وَهِيّ الأنظمةٌ الِّي طُبْقَت فيما بَعْدُ. 

رض حكومةً محمد علي الام في مر كل تأكيدٍ 
وبهدًا تمَكَثْ من إِدَخَالٍ نّم حديثة. وساعد ذَلكَ على مضي 
مصر قَدمًا في سبيل التحديث. 
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النسِيع. وبَهذَا حقق أرياحا أوفَّرٌ وهيًا الفرصة لتشغيل عددٍ أكير 

من أفرادٍ الشعب. وم 5 ينه لك من مَصانع النْسيجٍ وحقّول القطْنٍ 
أمدتُ بعائد مالي ذ 

والقمن الم از ني مرا - وما يال مِنَ التَوع طويلٍ 
الثيلة. وهو نوع عالي الجوية حرا لعبيزة يقرة التصمل وقذه 
الحَوّاص يَسَرَتْ بيع إِلَى الدول الّتي تُعَذي به مصانعٌ النّسيحٍ. وَفي 
ْنَا الحرب الأهلية الأمريكية. حاصرت سشْنْ الولايات الشمالية 
موائيّ تصدير القن في الولايات الجنوبية؛ فزاد إِقَْالُ أوروبا عَلَى 
استيراد لفن مِنْ مصر. وما َال إِنتَاحٌ الشْنٍ وتصديرة وصناعة 
النُسيج في مصر تَشكلانٍ جانباً مهما من اقتصادٍ البلآد. . وتتمتّمٌ 


عو سر ثر 


مَتْتّجَات القطن , العصرِي ومشتقاتهُ بسمعّة طيبة في جَمي أنخار 


العالم. 


القطن: ملك المَحاصيل 
أَوْماً السيّدُ لوي جيميل المهندسٌ الفرنسي وخبيرٌ القأنٍ 
برأسه عَلاَمَةٌ علَى المواققّة, عنْدمًا ألْقَى بنظرَة فاحصة على 
محصول القطن الجديد. وابتّهجَ كَذَلكَ تَاجرًا القطن 
المصرمين الواقفين بجوار. ورا يشاهدونَ الاين وهم 
يجمعون التأنء ؛ ودار بيهم الحَديثُ عَنْ مقدّار ما سَوّف عيهها: 31 
يَحَفَقُونّ 2 أبباعر وهم ل مَعلمون أن هذه المادَةٌ الوبريّة 3 
ستصبح ذَات يوم أهَمٌ حاصلاك مصر التمارثة: 
عنما فَرَضَّ محم علي نظام الاحْتكار عَلَى الزراعة 
وُمُْتجَاتها أدخْلَ في مصرَ محصولاً يُلآقِي رواجًا كبيرًا ني ١‏ . 
الأسواقٍ ودر بحا وفيرًا وهو القطن. وفيمًا مضىء كانت 2] 
أشجارَ القطن تَنْمُو بكثاقة حَوْلَ د نهر النَيلٍ. وهذه الزراعةٌ 
رادت مِنَ الإنْتَاجٍ منْ أجل التَصَدِيرٍ الّذِي درّعائدًا مَالِيا على - /([1 
محمد علي إِلَى جانب توفير المَوَادٌ الخّام اللازمّة لصتاعة 18 
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أَنّهًا سف تَرِطُ البحرً المتوسط بالبحر الأحمّرء وتهِيَىٌ طريقًا سريعًا 
يسلكهُ الأوروبيونَ في سَفَرِهمٌ إِلَى الشرق. وفي النهايّة: مَنَح سعيد 
الامتيارٌ المشهور بِحَفْرٍ القَنَاة في عام 1854م. 

واستّخدمَت آلاف الأيدي العاملّة في الحفر. قفي بعض الأماكن, 
تَحَثّمُ نسف الأحجار الّتي تعترض المسارء بيمًا لَِم في أماكن أخرى 
جرف الطّين وتصفيتة من الماء فى صورة جدران. وكل هذه الأعمال 
تُقْدَتْ تحت وطأة حرارة شّمس الصحراء اللافحة. وعندما انتهى العمل 
في القنّاة. أصبمحّ طولُها 190 كيلومترًا. وفي عام 1869م, مَرَتْ بها 


هيات قَنَاةٌ السويس ممرًا قصيرا يسمَحٌ للسفُن بِالإبّحَارٍ من البحْرٍ 
المتوسسط إِلَى البحّرٍ الأحمّر ثُم إلى المُحيط الهندي» دُونَ الحاجة إِلَى 
الالتقاف حول أَفْريقيًا. ولَم تعد الرَحلَةٌ إِلَى الهئد تستغرق تَلانّة شهور, 
بل كاده اسابيع فَقط رفي تقسن الوقت حَلَبْتَ القناةٌ الكثير عن 
المشكلآت عَلَى مصر. فالبريطانيُونَ يكرهون أنْ تكون القنّاةُ مشروعا 
فرنسيا؛ مما قَدَ يَعُوقَ خَطَطً إمبراطوريتهم في الشرق. كنا أن 
إسماعيل» خديو مصرّ الجديد؛ قد أغرق البلآد فى يون هائلة خلال 
بِرنَامَجِ التّحديث الَذى تَبَنَاهُ. ولِهدَاء فَإِنَ حَاجَةٌ إسماعيل إلى امال 
غْرنه بن يم نصيبهُ من الاسم لأبريطانيين بمبلغ اربعة ملايينَ جني 
استرليني. ويهدًا يصبح للبريطانيينَ بمفردهم أكبر تَصيبٍ في أ د 
َأ ال اأسويس. وك ؛ أحكمٌ لبريطانيون قِضتهمٌ على مصلر, الأَمرّ 


جَفَلَ الحاضرون عد سماع صوتٍ الانفجار المروع 
ومشاهدة الأحجار والركام #تطاير في يُُ اتجاه. . وفي نفسٍ 
الوقت اتهاز الفند؛ وتدفقّت الميَاهُ بغزارة في قِّنَاة السويس 
المتعطّشة إِلَيها. فَقَنُ حمل فرديناند دي ليسيبس علَّى عاتقه 
مسئولية حَفْرَ الا وَهىَ,اليوم سعيد بِإِنْجَازٍ ها العمل. لد 
تيسرّ الآنَ طريق الملآحة للسن للسفرٍ مِنْ أورويًا إِلَى الشرق» 
ومن الشَرق إلى أورويًا بسرعة أكبر. 

قبل أنْ يموت محم علي وعد حكُم صر لأسوقه. فخلقةُ 
إبراهيم ثم عبّاس الأول فسعيدٌ . وأراد سعيد بن محص علي أن 
يَرَى مصر وهي تقتفى أَثْرَ النهضة الأوروبية. ذكان سين ذا 
لِيّنَ الجانب» ولكنّه كَانَ ضعيفًا بحيث أَمَكَنَ لحاشيته السطرة 
عليه بسهولة. ونشأتُ أواصرٌ الصداقة بينة وني لد ا 
الفرنسيّ فرديناند دي ليسيبس» ومو حصي مقع وللا ره 
وأشار دي ليسيبس فى حديثه إِلَى سعيدر عَنْ قَنَاة السويس, إِلَى 
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2 3 39 5 
عرابي والحركة الوطنية 

حاصر الأميرالاى أحمدٌ عرابي باشنا وقواته منزل رئيس 
ار وفي الداخل, ؛ اجتممٌ أعضاء *المجلس لمناقشة الأزمة في 
مصر. وشعَرَ الخديو بخطر أنْ يي به عرابي, ولهَذَا يتحتّم 
طلبٌ النجدة من الجيُوشٍ الأجنبيّة لمعه من ذلك. 

ايلك ليقف أصر الجيش على إعانة عراري ب إلى ملسبة 
تُفيق باش َيه الأعضناء “في تلك وأخيراء حَذُ اعضاءً 
المجلس الخديو عَلَى إعادة عرابي إِلَى مَنْصبهء والاستجابة 
لمطالبه المتعلقة بالجيش والحياة السياسية فى البلاد. 

بيْدَ أن مصرٌ كانت لاترَال تخيم عليها الفوضّى .بدت الأمون 
تتأرّم بتراكم الديون على البلآد» 2 كان الخديوى قد استدان 
المَلآيينَ مِنَ الدُولٍ الأوروبية وتدخلت وى خارجيةٌ في محاولة. 
لتهدئة الموقف. وأَرغم لخديو إسماعيل عَلَى التذّحي عن 
العرش» بعد أن كان قد شكّلَ حكومةٌ تضمنت مراقبينَ أوروبيين 
بزعم رعاية مصالح دولهمُ المالية فى مصر ومساعدة مصرٌ عَلَى 
سداد ديونها والخروج من ورطتها. ولكن المثقفين المصريين 
ومنلاك الأراضى وضناط الجيش؛ شَجبوا القدخل الأوزوتى فى 
الشئون الداخلية للبلاد» وكان لدى الجيش القدرَةٌ عَلَى أن يفعلٌ 
شيئاً فى هَدٌ] الصدى. 


سوبي 


ف ومع ءه ا م 


عيْنَ توفيق خلقًا لأبيه إسماعيل. وقد بدا توفيق دميَة تعبت 
ي وأبحرٌ الأسطول البريطاني ورّسا في مينَاءِ 


بها القوَى الأجنبية. 
الإسكندرية نقد نَوَايَا برِيطَائيًا. 

فى يوم 28 مايُو 1882م أصدر الخديو توفيق تحت ضغط 
ضباط الجيشٍ - قرارًا ببقاء أحمد عابي وزيرا للحربية ومع 
الخديو إِلَى الإسكندرية ليكونَ قريبًا من الأسطول البريطاني. 
وأصبح عرابي الآنَ حاكمًا فعليًا لمصرّ. وزادث حدةٌ التوتر في 
البلاد يومَا بعد يوم. وفي شهر يولَيُو, أخذت قوات عرابيّ تبني 
دفاعات لمواجهة الأسطول البريطاني» الذي كانَ ََ وصل إل 
مياه الإسْكتدريُة يوم 20 مايو 1882م: كما أخذث تزيدُ من حجمٍ 
العيشن تعن الشعب للمقاومة. وطلب البريطانيون من عرابي 
وقّفَ أعمال التحصينات على شاطئ البحر, ولكتة فض رقا 
علَىَ ذلك أطلق الأسطول البريطاني الدَرَ في يوم 11 يوليو, بينما 
كان الخديو الذي يؤيده البريطانيون قابعًا في قصره برأسٍ 
التّين. ونزلت القوات البريطانيةٌ علَى الشاطئ. وبدأتْ تشتبك مّعْ 
الحامية المصرية. 

كان عراب جنديًا وترقى حتّى أصبحٌ ضابطا برتبة أميرَالآى. 
وقد رأى ملك الأراضى والمثقفون في ثورته ضّ الخديو 
توفيق, فرصةٌ للحصول على مزيد منَ الحقوق عن طريق الحكم 
الوطني » والتخلّص منّ الحكم الأجنبي. كما طالب زملاء عرابي 
م الضباط المصريينَ في الجيش بالترقية وبرفع الرواتب 
وبالتخلص من الضباط الأجانب. 
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مر طَابُورٌ الجنود البريطانيينَ في الإسكندرية ومسم أَحَدْ الجتُود 
المستجدين الغيار عن عيئيه. فالمناظر الى يشاهدها والأصوات 
بريطائيًا مِنْ هَذَا المكان؟ ولَم يَكُنْ يعلَم أن الجِزْء الشرقي من 
الإمبراطوريّة البريطانية يعتّمدُ اعتمادًا كبيرًاً على مُخَطّط بريطائْيًا في 
3 

فبعدَ نزول السَيرٍ جارنيت ولسيلي وجيشه في الإسكندرية. | 
تحركُوا بسرعة إلى قَنَاة السويس. ومن فَورِهمٌ توجة الجنود إلى الل 
الكبير. حَيْتُْ هِرّمُوا جنود عَرَابِي. وفي النّصف الَّانى مِنْ شَهْر / 
سبتمبر 1882م, ألقى القبض عَلَى عرابى وقَدَمٌ للمحاكمة أمَامْ 
البريطائيين الون يلون بإيماز من التقديو اوافبار. وق كم حل 
بالموت اولا.كم لف الحقم إلى التي خارع البلآم. إلا أن تخفيف | 
الحكم لم يق البروطائيين من تأي المصنريية. ول قل مصلل | 
محتلَةٌ بِقُوَى أجنبية غير مسلمة, ولسنوات طويلة مقبلة. 

َفْسَدَ الاحتلال البريطاني لمصيرٌ العلاقةٌ بين مر والشودان: 
وبِينَ مصرٌ وتركيّاء وبين مصر ودول أُخْرَى نَاطقة بالعربية وواقعة في 
في التحرر نوق الحكم الأجنِي.وَمكَذَا توح الحركة الوطنية 


مع 


الحرة 
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تقرير دفارين 
ا 3 ل ل ره أن أت 
عَلَى الورقة. ومَكَدًا اْتَهَى م إعٌدَاد التقرير عن الموقف في مصرء 
وأؤْصى بما يجب انَخَاذُهُ حيالة. اغتَبّط دفارين لأفكاره بشأن كيفيّة 
إدارة حكومة جديدة تَحتَ إشراف بريطائيا ماق ام يدانا 
مريطل ةا بن المسيية بلق ال يتا من القوانين وال 
والمبادئ البريطانية. لم يعرف إلآ القليل عن اسسقيّاء المصريين 
من الكل البريطاني فى شئونٍ البلآدء فَضلاً عن السلوك 

المتعالي لبريطانيًا. 
لق أرسل البريطاتيوة اللوود دفارينَ السفيرٌ البريطاني في 
الإمبراطورية العثمانية إلى مصرٌ؛ ليهرر تقريزا يشرح فيه ما 
يمكن عمَلَهُ لحل مشكلاتٍ البلآد السياسية والمالية بعد تور 
عرَابِي. . فى مَارِسَ 3م نَشرَ دفارين تقريرَةُ المشهور. كَانَ 
المفترض أن الاحتلآلَ البريطاني لمصر إجّرا لفترة وَجيَةِ فقَله 
ا دفارين أفصّح بجلاء ء عن اعتقاده .ه في ضرورة استمرارٍ 
شترّاك اروس في إِدَارة البلاد لبعض الوقت؛ بدعوى أن 
سس في حَاجَة إِلَى حمّايّة مَصالحهًا الماليّة في مصرٌء وَإِلَى 
ضمان سهولة المرون إلى مستعمراتها الشرقية عبر قَنَاة 


السويس. لم تكن بريطانيًا بالتأكيد مهتّمة بجعلٍ مصر بل رخا 


قرسا ريطاي اتير أيظين يبونج [الأويد كدسر) لني 
مأل قاريع. ع عن البريطانيون يبا كول بغار نا بسكا 
عملهُ في مصرٌء وَضَعٌ كوومرُ منهج لعل مر قادرة على حل 
مشكلاتهًا الماليّة وإدارّة مرافقهًا بانتظام. وَفِي الوقّت المناسب» 
وضع نفْسهُ في مَوْضع الحاكم الفعلي لمصر, ,فض التصرّفٌ 
المتسَرّعٌ وأقنّع حكومة بريطائيًا أن إعادة بنَاء مصرٌ تستغرق وقنًا 


السير إيقيلين بيرنج» الورك كروص 


طويلاً . وتمكنَ كَدَِكَ مِنْ إقْصَاء مر بَعيدًا عن الحَكُمٍ 
العثماني» لم يتسامّح في أعمال التدكُلٍ ين 


الإمبرَاطوريّة العثمَانيّة ومن رتسا . ويّدَأ البريطانيون, 
عَنْ طَرِيقٍ كرومر, يعتقدون أن بريطانيا 16 أن تبقى تَبقَىَ 
في مصر وأن تكول دون وقوعهًا في أيدى الآخرين. 
تمكّن كرومرٌ من إِذَارَّة دَقة الأمور في مصلر ولكن 
نجاحَةُ قير النهاية كان يَرْجِمٌ إِلَى وَجُودٍ الجيش 
البريطاني الّذِي يساندهٌ في مصرّ. . وفي التَّهايّةه استقد 
سلوكة المصربَينَ الّذِينَ يكرهُون الحُكُم الأجنّبِي» 


مم مم دهعم 


وجعلهم يتدبرون إمكانيّة حك أنفسهم ذاتيًا . 


التُورد دَقَارين 
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تراجع إِلَى الوراء في وَجَلٍ الرجَالَ العاملُونَ في بنَاء 

000 7 ع ا 

١ 1‏ ار ا بدا الخزانُ شامحًا قادرا عَلَى تغيير معالم الحياة فى 

111 در 7 / تا وادي النْيلٍ. ول يعد المصريون تحت رحمة منسوب 

3 كد ز 7 و : فيضانَات لتيل السنوي. فاليَوم؛ أمكَنَ تخزينٌ الميّاه ورَاءً 

| أ الكذاق لاستخدامعها عن الحاحة. وعند اتخناصض 

ل موقع أُسوانٌ لآلاف السنين يعمل كبوابّة لمصرٌ 

ركه / :. 8 في الجنوب. فأُسوانٌ أَقْصى مَحْفَر في الجنوب عنْدَ 

مض ل تاهما 711001 لاورز ) : الفراعئّة. وَهِي الّتِي تبشرٌ بطلائع مياه الفيضان بالنيل. 

ريه 2 َ الس سم ا كد يا وهَدَا هو الموقع الذي قررَ المهندسون بناءً الخزان 

1 : الضخم فيه ليحتفظ بمياه الفيضان خلفَه. وكانت قد 

أنشنَّتَ مشروعاث أُخْرَى مثل بناء القناطر الخيرية فى 

عهد محمد علي؛ للمساغدة في التحكم في ميّاه اليل 
وتحسين نظام الري. 

بدا أ العمل في خَرَان أُسَوَانَ في عام 1898 وانْتهّى في 

عام 1902م ؛ وهى يمنّد عَبّرَ اليل لمساقة 2.152.5 مشر 

وتمث تعليثه مرتين: إحدَاهُمًا في 2م والأَخْرَى في 


ااانا 


4مم؛ بحيثٌ أصبَحَ يرتفمٌ فَوْقَّ قاعدته 38 متراً :واقدرتة 
عَلَى التخزين تبلغ 3 مليون متر مكعب. , 

أَحْدَثَ الخرّانْ تغييرًا كبيرًا في نظام الرَّراعَة في وَادي 
النيلِ. وساعدت الرَيّادَةُ في الإنتَاجٍ الزراعي البلآد عَلَّى 
السرفي طريق الاتتتاشر. 
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فى عام 1881م؛ تسنّمَ مركز القوة في السودان زعيمٌ سوداني 
يدعى محمد أحمد الشهير بالمهدي. وعرض غوردون الذي وصل 
إِلَى الخُرطوم في 18 فبراير 1884م, اتفاقًا للسلام؛ ولكن المهدي 
رفضة. وظلّ غوردونْ ورجالة محاصرين في الخرطوم يرهقهم 
الهجومٌ تلو الآخَرِ. وبعد فترة وجيزة تضاءلت إمداداتهُم من 
الطعام. ولمُ تحسم الأمر حكومة بريطانيًا ‏ الّتي كان يرأسهًا وليم 
جلابستون. في النهاية: مقطح الخرظوع وفتل خوردون وانمثلها 
التوّارٌ في ليلة 26-25 يناير 1885م. غير أن القدّر لَمْ يُمَهِلٍ 
المهدي» فُتوفّي بمرض التيفوس فى أواخر يونيو من نَفْسِ العام. 
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المهدي وكتشئر 

كانَ افرنسيُون قد ظُوا أن الفرصة سائحة لهم للاستيلاء على 
السودانٍ الآنّ بعد جلاء القوّات المصرية عنه, فأقاموا قاعدة 
قاشودة. ول خلينة المهدي' (عبدُ الله التّعايشي) مسيطرًا علّى 


لد كتْشئَرْ فى الخُرْطُوم. 


السودان طوال ثلاثةٌ عَشْمَرٌَ عامًا فأنعشَ تجارة العبيد. وأصبعّ 
يُهِددُ استقرارٌ مصرٌ تهديدا خطيرًا. وأخيرًً َم إرسالٌ الجنرالٍ 
البريطانيّ كتشنرَّ القائد العام للجيش المصري إِلَى السودان. 
وأوقعت القواث الإنجليزيةٌ المصريّةٌ المشتركةٌ الهزيمة بجيوش 
اتيش فى معركة م درمان؛ في سبتمبر 1898م. وم يقتف 3 
كتُشئَرٌ أثرٌ المهديّينَ؛ ولكته انجهَ إلى «فاشودة» حيثٌ التقت 
القواثُ البريطانية مع القوات ت الفرنسية وجهًا لوجه, وحدث د زم 
دقاقتورة» الى كانت مريطائيًا على طنقا الحرب. م ركنا 
بسبيهًا. وطلبّ كتشش من الفرئسيّينٌ مغادرة فاشودة؛ بحجة 
أنه تفشيع السيادة المصبرية: وعد حقاوضاك طويلة آرت 
الحكءة الحرسية كته فى هاشودة بالاقسحاب يوم 4 ترقميي 
8مم ووقّحَت في مارس 1899م اتفاقيةٌ بريطانيةٌ فرنسية, 
كمي يترزيع منالق التقرة يينهما في أفريقيا. 


تم استرداد السودان كلّه في 24 نوقمبر 1899م؛ بِعْدَ حرب 


سيا سرك تخاضها الجيش المصري بمعاونة 

بعْض الوحدات البريطانية. وأعقبَ ذلكَ توقيمٌ اتفاقيّة 1899م 
للحكم الثائي؛ » هي الاتفاقيةاتى قا برس غَالى عن مر 
والورد كرومر عَنّْ بريطائيًا وأَحنَيح الحاكم العام البريطاني 
بِعْدَ توقيع الاتفاقية هو السلطةً العليًا في السودان, تتجمّعٌ في 
يده جميع السلطات المدنية والعسكرية والتنفيذية والتشريعية. 
وقد احتجت الحكومة العثمانية على تدخل بريطانيا في أمور من 
صميو اختصاص السلطان. ولكنّها لم تكن قويةٌ بالقدر الذي 
يسمعٌ لها بفرض إرادتها. وفي 1904م أنهث كل من بريطانيا 
وفرنسًا أسباب التوثّر الّذِي سادَ بينهمًا مدةً طويلةً. واعترفت 
بريطانيًا بمصالح فرنسًا في شمال أفريقيّاء نظيرَ اعتراف 
فرنسًا بمركز بريطانيًا الخاص في مصر. 
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مصسطتى كامل , 
والزُعماءٌ الو ندُون الأوائل 

معن مصنطفى كَامِل ) انر في الصّفْحَة الأولّى منْ جريدته 
«اللَوَاء» . فقد عبرت عن أحداث اليوم تعبيرا بليعًا وعن مشاعره 
تجاه يش من الإسلآم ومصر. وأحس بالسّعَادة كوه 0 
يطالعٌ الاقتتاحية خاصة؛ انها تشرح م بالتحديدٍ الأنسات الّتي 
تحتّم خْرُوجّ البريطانيينَ من البلآد. 

فعا كَانَ ممُصطفى كَامِل إلا واحداامرق.: العصربين في 
أواخر القرن الدّاسعٍ ويواكيرٍ القرن العشرين الذي ين ارتفعت 
أصوائهم تنادي باستقلآل مصر عَنْ أورويًا. وكانَ هو مؤؤسس 
الحزب الوطني. وفي القترّة منْ 1900 حَنَّى وفاته عام 1908م: 
عمل رئيس لتحرير جريدة «اللَّوَا التي اعتاد أَنْ ينشرٌ فيهًا 
را عن مصْرٌ والهويةٍ الإسلامية. وقد آمن بان بريطائيا بَحَيْ 
أن تَجلُو عن مصر؛ حَتَى وَلَوْ تَطَلَبٌ إجلاوُها استخدام القُوة. 
واختلج في قلبه شعُورٌ بن مصرَ يجب أن يحكمها اليصريون, 
وبأن دولة الإسلآم يجب أنْ تظَلَ بمنأى عن نفوذٍ الغرب. 

ورجال رون من تقال جمالٍ اين الأفغاني ومحمّ عيدة 
ومحمد رشيد رضا شعروا بن بنفس الشعور بدرجة أو بأخرى. 
فالأفغاني دَعَا إلى الإصلاح الفكرِي العلميّ فى الدولٍ 
الإسلاميّة. . وتمنّي الأفغاني تيد النسلطات المطلّقة للحكّام مثل 
السلطانٍ العثمانى. وكَانَ يحلُم بأن يَرَى الدولَ الإسلآمية؛ وقد 
تحت مويق السيطرة اأدروبية. 

ومحمد عبده تلميدٌ للأفغاني وان لأحد الفَلأحِينَ في الدلنًا. 


تَرَبِي عَلَى أَنْ يكون عالمًا دينيًا؛ ولكنّه عزل من منُْصبه كمدرسٍ 


فى دار العلوم والأزهر؛ نظرًا لارتباطه بالأفغاني. ثم استدعاهُ 
الخديو توفيق وعيئهُ رئيس لتخردر جريدة «الوقائع المصرية», 
حيث نادى بإصلاح التّعليم واللّعَة وتطهير العقيدة الدينيّة ة في 


تصن هيا التحده ا مكتواند :ربد كلفة من مح قت لحان 


عرابي» عاش في بَاريس وبيروت» حَنّى عاد إلى مضيق عام 
9م ليشغلٌ منصبًا في القضاء. وواصل جهدهُ من أجل 
الإصلاح» حيث دعا إلى الارتقاء بمستوى الّغة العربيّة 
وتطوير واللفتايم والإدارة في فار التعليم: ٠‏ فإلى لتك 
بأهداب الدّين والقاثونٍ تمعن أخيرا في مَنْصب قتي مصيره 
أي العفسو سحي لأحكام الشريعة الإسلامية. وشْعر غيدة 
أن جميعٌ جهوده من شأنها أن فجدل عسثر فقن حداثة 
بحيث تكون قادرة على حَكُمتقّسها بنفيهاً. 

ومتحمل ويد رضاء كلمي ممم عبده وكات سيرته 
(تاريخ الأستان الإمام), » حاول تنسيق مبادئ | الشيخ محمد 
عبده لتغدوٌ في صورة مذهّب فكري ديني. واس بمجلة 
«المنَار» لنَْرِ وجهات نَظرٍ محمد عيدة. 
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نَظّر الضّابطٌ المصرِي الشنَابُ إِلَى خريطة الإمبراطورية 
العثمانيّة, وفكْر في أنّ الإمبراطوريّة تعد مترامية الأطراف مثلم 
كان عليه الحال فى. المَاضبي. والحقيقة انهاتكاضا بالكيد 
تضمحل. وشعر الضَائِطلٌ شأن آخرين كتيرين في مصر» بن 
بلادهمٌ عندمًا فصل عن الإمبراطوريّة ستصيرٌ الأمورٌ فيها إلى 


الأفضل. ولكن البديل هو السماح يننا بزيادة نفوذهًا في 
مصرء ؛ وهو حل لا يرتضيةٌ الضابط أيْضا. 

بلقت الآأمبراظورية العثمانيةٌ ذوقة #كجيها في عهدٍ السلظان 
سلما الأملٍ (القانونى) ) الذي حَكُمَ من “عام 0م حَتَّى عام 
6م. ومع بداية القرنٍ التّاسعٌ عغشن ٠‏ أصاب الإفيواطورية 
العثمانية الركوي واستقات عنهًا كثيرٌ من الول الخاضعة 

لحكمهًا. وبلمَ بها الضّعف أن انحسر نقوذها عَنّْ كثير من 

الولايات» ومن بينهًا مصر. ولهذَا تمكّنت القوَى الأوروبيّة 2 
بَسْط سيطرتهًا على كثيرٍمنَ المناطق في الشرقٍ الأوسط. 

وفيٍ القرن الاسم عشرَ دَبْتْ حركة الإصلاح في أوصالٍ 
نظام اتيم وغيرم 7 ال في الإمبراطورية العثمانيّة. ولكن 
الإمبراطوريّة لم تزل تعيش مّعْ الماضبي وق أبْقَى اط الإسلام 
عَلَى الإمبراطورية متماسكةٌ, اهيك عن تسامح السلطان مع غير 
العسلمين غين أنه حك 0م نذا الإفنراطورية هار 

وأصبحٌ السلطانٌ قل تسامحًا وظن المتربحون على السلطة أن 
التشدل في المجالٍ الدينى ريما يكُونُ فيه صلاح الإمبر اطوريّة. 
ولكن هذا التشدد أدى إلى تطلّع الكثيرينَ من العرب 5 
الاستقّلال عَنْ الدولة العثمانيّة, وإقامة دول عربية ذات سيادة. 
ولهدًا ' انتهّى أكَثْرُ المثقفينَ والمشتغلينَ بالسياسة إِلَى اقتناع, 
بأَنّ منّ الأفضل فصل الولايات العربيّة عن الإمبراطوريّة. فهمُ : 
يعلمونٌ أن القوَى الأوروبيّة لا تمانمٌ في هذا الاتفسال !أ إِذ 
أصبحت القوميّةٌ اليوم قود لا يُستهانٌ بهاء يدفعهًا إلى الأمام 
تراجعٌ الإمبراطوريّة العثمانيّة إلى الخلف. 
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سَدنَّاء وحادث العقدة 

مد الجنود الأتراك أبصارهم عَبْرَ شبه جزيرة سيناءً. ومنذ 
سنوات مضت ور مؤلاٍ الجنودٌ الأمنّ للحجيج الذاهبينَ إِلَى 
مَكّةَ والعائدينَ منها عبر شبّه جزيرة سيناءً. ولكتهم اليوم 
موجودُونَ في هذا المكان لحراسة خط السكك الحديديّة الذي 
مده السلطان. وهم بهذا يدعمُونَ كذلكَ مطالبّ السلطانٍ 
العثماني في جنوبي سيناًء وهو جزء من الأرُض كَانَثْ تحكمة 
مصنْرٌ قبل دخول الأتراك إليه. 

ونظريًا كانت سينا جز من الإمبراطوريّة العثمانيّة. ولك 


حونةا م تكن رسمت بعدء م تطأمًا عر افا المديرين. د 


أن على ألاهير مس جيني ما: تفلا إلى أن الحدا” 006 
له يعويو) يلكو هذا الطريق إلى مكة فق ألم العثمانيون في حت 


المطالبّة باستعادة ة سيطرتهم عَلَى المنطقة. وَقَرْرَ السلطان مد 
خط حديدي من مديثة معان إلى مينّاءٍ العقية . وأرسل قَوَاته إلى 
حامية طَابًا لتأمين العزل فيه 

أغضب هذا الّصرْفُ البريطانيينَ الّذِينَ احتلو| معد 
واحتجوا لد السلطان العثماني. ولخيرا ؛ تنارلٌ السلطانٌ عَنْ 
مطلبه ورُسمّت الحدود المتّفّقٌّ عليهًا وهي تم علَى طول الخطً 
الممدٌ مِنْ رفح على ساح البحن المتوسط إلى نقطة تقع غربي 
العقبّة بمسافة 4.8 كيلومترًا. وبهدًا ظلّتْ طابًا واقعة ضمنَ 
الأراضى ي المصريّة. بينم ظلّ العقبةٌ تر 5 ١‏ 

وكان. مِنّ المفترض» أَنْ تود حادثة العقبّة إلى ارتياح 
المصريين؛ إل أن بعضهم (ومنهُم مُصْطَفَى كَامِل) ) لم يغتيط لها 
عَلَى الإطلأق. واعتبرٌ تَدخلّ بريطانيًا إهائة؛ لأنّ ذلك يؤكدٌ 
سيطرة بريطانيا على مصر. 000 : 

وبناءً عَلَى ذَلك» ثارت المظاهرات وأعمال الشّفب والحملآت 
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الصصّحافيهُ المناهضةٌ لبريطائيا وايعتون الحادث مشاعر القوميين. 
واعتقد قد المصريُونَ أَنّْ قضيّةٌ الأراضي المصرية يجب ان رح 
علَى مائدّة المفاوضات, بمعرفة حكومةٍ مصرية صميمة لأتخضع 
لأيّ نفو أجنبي. 
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قار ماك بحسرةٍ لي زوجته. 4 فق راح ضحيّةٌ سُوءٍ الحظ ‏ 
وناو سيدا . فقطعة الأرض الصفيرة المستافرة تفي بالكاد 
بإنتاج ما يسدٌ رمق الأسرة, ولمْ يستطع حتّى الآن أن يسدَد قيمة 
القرضٍ الذي اقترضة؛ ولكنّ جمالاً شعرٌ بِحَيْنِ الطّالم فى نقطة, 
واحدة. فمنذ صدور قانونٍ استتاة خمسة ة أفدنة ومنزل الأسرة 
والأيض المحيطة به من تسديدٍ الديون, إن ] أملاكه نَم من 
بسبب ما عليه. أما والدة؛ فلم يكنْ سعيد الح مئلة. 

وقأنونُ اسَككدا ء الأفدنة الخمسة هو أحد التّم | الإصلاحيّة التي 
أدخلهًا ورد كتشَئْر. قعنيما عي كتقيين قنصاا اما فى مون . 
عام 1911م؛ أبدى الاهتمامَ برخاء الفلاحينَ أكثر مما فَعَلَ كرومر. 
وقد أُسسَّسِتْ عام 1907 وحتَّى عام 1914م أولى التّعَاونيّات للفلآح. 
والتّعاونيّاتَ عبارةٌ عن مجموعات من الفلاحين يعملون متضامنين 
لتحقيق أقصي عائد مِنْ أراضيهم. , 1 1 

وقانونٌ استََنَاء الأفدنة الخمسة وْضعٌ كإجراء يُعفي الحيازات 
الستقيرة اي لاتزيد عَنَّ خمسة أفدنة, من سداد الذيون بدلا من . 
اللي اا موي ساك م لأسا اذ في بل ب 
إلى 2# س3 وسافية. واتيهية اع ا ل ٠‏ المساعدة. ولكن الغالبيّة مازالت تشعر بان بريطانيًا 3 

0 تفعلٌ شيا لتحسين التّعليم الذي يُعتبرُ مقَْاحًا لتحديث 
للعمل. والساقيةٌ ترفع الماء لل وتيّسرٌ لقلأح سقيا الررع سن امرك بعل كيد ا لا 7 و 
والتحصول على مار السشلة 0 
م 0 شئون بلادهم. إن أن مصر بدأث تُتُرِي وارتفم إِلَى حَدَ ما 
مَسسْتّوى المعيشة لغالبية الشعب. 
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ه6 فم 8 
محمدةٌ يريطانية 

نظرٌ إسماعيل إلى رجلين من رجال الحكم المحلي) كُمَ دارَ 
ببصره إِلَى المزرعة الصّغيرة التي يدّعي ملكيتها. إِنَّه يريد أن 
يعمل في المزرعة, وهو بحاجة إِلَى ذلك. ولكنْ الرَجليْنِ منعاة 
من ذلك إِذْ أبلعَاهُ بضرورة التَّوَجَه معهمًا للانضمام إلى فَيْلّقٍ 
العمل المصري. ويعلمٌ إسماعيل أن الفيلق منظّمٌ لمساعدة 
البريطانيينَ في حربهم ضدّ الألمان, وهي حرب لا شأن لَه بها. 
ويعلمٌ كَدَلكَ أنَّهُ إذَا لَمْ يتطوع, فَسَوف يُجِنَدُونهُ بالقوة. ولهَذًا 
كان عليه آن يطيع اجون فيمًاأمرَاهُ بِ. وانضمٌ إَى صفوف 
فاق السل المصري على كُدّء مت ومو يضم للبريطاين 
البغضاء لِإقّصَائه بعيدا عن أرضه. 

وتمكّنَ البريطانيونَ منْ تنظيم فيلق العمل المصري بِعْدَ أن 
جعلوًا مصرٌ محميّةٌ في أواخر خريف عام 1914م. وبدخول 
برِيطائْيًا الحربَ ضدّ ألمَائْيّاء أعلتّت الحرب كَذلك عَلَى تُركياء 
بعد أَنْ تحالفت مم ألمَانيَا. ويْدّأت برِيطَائْيًا بفرض الأحكام 
العرفيّة في مصر؛ متظاهرةً انها تدافع عن البلآد. ولكن 
المصرييّن لم يكوثوا راغبينَ عَنّْ القتال وَإنّما كَانُوا يريدون 
فقط أَنّْ يتجَنَّبُوا تقديمٌ المساعدّة للأعداء. وَقَدْ أعلنَت بريطائيًا 
ها تقوم بحماية مصرٌء وهو إجراءً من شأنه أَنْ يفصل مصر 


م ممع 


فعليا عن تركيًا . 


هَذَا الجمع بِينَ الأحكام العرفيّة وإعلان الحمايّة أَسَلَمَ 
لبريطائيًا في الواقع زمام السيّطرة الكاملّة عَلَى مصر. وتم خلعٌ 
الخديي عباسٍ التَانى وتوليةٌ عمه حسين كامل الّذى منحّ لقب 
١‏ لان بدلامن الخديو. وكان حسين كامل أو حاكم مركم 
يُعينَهُ السلّطانٌ العثماني. وبعدئذ ألغىَ مَنْصبُ قاضي القضاة 
في مصرء الذي شغلَهُ الأتراك منذُ القَدْمٍ العثماني في عَم 
7م 

وباستمرار الحرب واقتراب أعمال القتال مِنْ مصرء وصلت 
إِلَى مصرّ آلاف الجثودٍ قادمين م بريطائيً واسقراليا ودقلٍ 
5 تابعة للإمبراطوريّة البريطانيّة . وأثارٌ وجود هذه القوّات 
الكثيرٌ مِنْ المشكلات المصريّينَ !0 فطلب إبواء القرات 
وَِعَاشَتهة مضادرة المساكنٍ وفحلية القُوّى العاملة ا 
السولانين ومصادرتها وتدبيرٌَ الأعلاف. ويداً المصريُون 
يشعرون بِأنَهُمْ في الحقيقة مساقُونَ إلى الحرب سوقاء ون 
فيلقَ العمل المصري وفيلق الجمال للدَقلٍ (وهمًا أساسنًا لخدمة 
مشروع مد الستككٍ الحديديّة) أصبّحًا لازميْن أكثّر فأكثر 
للمجهود الحربئ. ولِهدَا طلبت السلطاتُ تطوّعٌ المزيدٍ من 
الرّجال أ ارغمتهم عَلَى التُطوّع. وعَضبّ الفلاحونَ لإجبارهمٌ 
لَى ترك حقولهمٌ ومساعدة الإنجليز في قتالهم ضدٌ خليفة 
الإسلآم. 

حقَقَ البعضُ في أثناء الحرب ثروات طائلةٌ. ولكنَّ الفقراءً لاقوَا 
من العَنّت ما لَم يلاقُوه من قبل. فهُم ‏ إِلَى جانب الطُبقَة الوسطّى 
كاثو يتطلمُونَ إلى أن برو آدبارٌ البويطائينَ راحلا يحون 
بوجه الاستقلال مقبلاً عَلَى ديارهم. 


125 


126 


مَضى يومان بعد توقيع الهدنة التي انتهّتُ بموجبهًا الحرب 
العَالَمِيةٌ الأولّى. وطلبَ سعد رَغْلولٌ ومعه عضوان آخَرَانٍ من 
الجمعيّة التشريعيّة المصريّة. مقابلةً السّير ريجينالد وينجيت, 
المندوب السامي البريطاني. وطالَيُوا بإنهاء الحماية البريطانية 
ملى مسي كها طليّيا رقع معافاة صدالفر تح جيه 
مصرٌ بالحرية كدولة ذات سيادة. ولكنّ مطالبَهُم ذهبّتْ أدرَاجَ 
الرّياح. فالبريطانيونَ ليسوا عَلَى استعداد في الوقت الرَاهنٍ 
لتحي ليطن 

عند نهاية الحرب شعرٌ المَصريُونٌ بِحقّهمٌ في الاستقلال 
وتمثيلهم في مؤتمر السّلام.وذهبَ سعد زغلول للقاء وينجيت 
ومع زميلاهُ فى الوفد؛ موكلينَ بالمطالبة بالاستقلال والدّفاع 
عن البلاد. ورفض وينجيت مطالبَهُمٌ لم يصرح لَهُمْ بالسّفر إِلَى 
بَارِيسَ لمتابّعة مطالبتهم بالاستقلال. والواقعٌ أن رد 
البريطانيينَ كانَ يتضْمِن إعلآنَ الأَحَكَامِ العرفيّة منْ جديدٍ. وفى 
نس الرقد.ألقِى ايض على سعد زغلول وي إلى ماللة. 
وكانّت التِّةُ قيام ثورة 1919م في مصرّ الى اشترك فيهًا كل 
فئات الشعب؛ بِمَنْ فيها الفَلأَحُونَ والعمال. 

أرسلت الحكومة البريطانيّة اللُوردَ اللّنبي ليحلٌ محل 
وينجيت. واستطاع اللّنبي أَنْ يعيدَ النّظامَ إلى البلاد بقدرٍ 
محدود. وأعادَ البريطانيونَ تقديرَ الموقف وسمحوا لسعد 
زغلول بمغادرة مالطة الّتَى كَانُوا قد نَقَوهُ إليهًا وبحضور مؤتمرٍ 
السسلام ولق أنه لم يُصْنَحَ حقّ الإدلاء برأيه. وقد توج سعد رَغلول 
إلى لندنَ للإعداد لقضيّة استقلال مصر. وأعدت مسودةٌ 


اي سايم َُول. ولك مصرّلم تاف على 


١ 
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الالتزامات التي تضمكتها المسوية. واعيه نفي سعد 
زغلول؛ هذه المرّة إلى جزيرة سيشيل. وفي يوم 28 فبراير 
2م أعلنث بريطائيًا أن مصرّ دولةٌ ذا سيادة, ولكنّهًا 
احنفظة لنقسها بالسّظرة على فناة السويس وبح 
حماية المصالح الأجنبية والتمكر فى ساء. النيل. 
والسودان. ونَصّب السِلْطَانُ فؤاد الَذِيّ خلف حسيّنَ كاملٍ 
فى الحكم نَفْسَهُ ملكا على مصّرَ» وأعلنَ أنّها دولةٌ مستقلّةٌ. 
وحصيلةٌ ذلك كله أن الاستقلالَ كان جزئيًا فقط. 


كان سعد زغلول (فى وسسّط الصورة إِلَى 
اليَسَارِ) رَعيمًا للوفد وللحركة الوطنية. 
وهو ير لي ريفية م قرية إبيانة 
وتعلَمَ فى الأزهر. وأصبمّ قاضيًا ثُمْ 
وزيرًا للعدل فوزيرا للمقارف. وشكّل فى 
سنوات الحرب جماعات عمل للمطالبة 
كوس سي 


دولةٌ ذات سيادة, 


فحص قوان' الأول ملك مصن الوثيقة فيقةا التي قشل على تتاصيلر 
نظام وراثة العرش. اوفترة ما رأف: إن يخلفة فلدة و بعده غلن 
العرش» ثم يخلفُهُ حفيدهُ. فالخلافةٌ عَلَى عرش مصرّ ستقتصرٌ عَلَى 
أسرته. وقد نُفى الخديو السابق عباس حلمي إِلَى خارج البلاد؛ وحَرمٌ 


فى وأسرثة من حدق المطالية بالعرش. كما استبعدت الإناك من أعغضاء 
الأسرة المالكة كذلك. 
ولّمْ يكن فؤاد الأول راضيًا عنْ وضعه كمجردٍ ملك دميّة, بل عمل على 


أنْ يكونٌ لهُ دورٌ في إدارة شئون البلاد. وعنْدَمًا عرض عليه أول دستور 


رفضة؛ لأنَهُ قلّلّ منْ سلطاته. ووضعٌ دسئُورٌ جديد خَوَلَ سلطات أوسعٌ 
للملك. ولكنٌّ هذه السلّطات كانت تميلٌ إلى إضعاف اختصاصات البرلمانٍ 

ومجلن الزؤراء. على سييل القالء فاق الماك تطح اسار ليس 
الوزراء وتعيينه, وفي 8 البرلمان وفي تأجيل دوراته. وكانت له 
الصلاحيّات كَذلكَ لإعادة القوانين الجديدة الّتتي لا يوافق عليهًا إلى 
الحكومة؛ لِإعَادَة النَظَرِ فيهًا. وهّذه الاختصاصاث لا تتوافرٌ لدّى أ ملك, 
أوردبى. 

وستلطةٌ الملك كانت إحدى المشكلات الت لأَحَقت السَتّوات الأُولى الّتى 
تمتّعث فيهًا مص بالسيادة. ول تكن المعاهدةٌ البريطانيةٌ المصريةٌ لإنهاء 
الاضطراباث في البلاد لعدة سنوات. وعندما أَُفْرجَ عن سعد زغلول وعاد 
من المَتْقّى؛ استطاع 3 يشترا كَ فى أوّل انتخابات غامة. ١‏ 
وقد فار حزية ‏ الوفد - بالأغلبيّة المطلقة. وفي سنة 1924م أصبح 
سبع وقلول كينا للوزراء «ملكلة لم ممتطع إشماك أعمال العنف المعادية 
للبريطانيينَ. وعنْدَمًا أغتيل سير لى ستاك الحاكم الالجليزي لسرب اوور 
القاهرة اضطْر إلى تقديم استعالت. بعد أن استمرت حقومكة قل من عام. 
وفي ذات الوقت, ظلث بريطانيًا ممسكةٌ بزمام السّطة في مصر ومحافظةٌ 
على وجود قوات فيها لحمَاية مصالحها عبْرٌ قناة السويس. كَمَا الزمث 
مصر سحب جيشها من السودان. 

وعلّى الرغم منْ أن هَدَا الوضع ظلّ قلقاً ومتذبذباً حتّى عام 1952م, 
فإنّ مصرَّ أصبحث فى العقد اثالث من القرنء أو دولة عربية تقطع شوطًا 
في سبيل إنجان الك الأاتي. 
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الإملام فبي مضار 

يحرص العصريُونَ كل الحرص على أداء 
شعائرهم الدينية, ويخاض الصلاةٌ ذ في أوقاتهًً 
المحددة. فالضلاةٌ تمثل جزءًا 039 من حياة 
المصري : وهي واحبة الأداء أينمًا كان. 
والمسلمون يشكون غالبية الشكب فى مصرء 
وعقيدتهم جانبٌ مهم من حياتهم. وفي العَصرٍ 
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الحديث, دعًا رجالٌ مثلٌ جمال الدّينٍ الأفغاني ومحمّد عبده إلى التمسك 
بسيادمة الإسلام الّتى دعًا إليهًا النبي محمد (يل) منذٌ القرن , السابع 
الميلادي, وسار عليهًا المسلمونّ من بعده. وتنسجمٌ هذه العقيدة مع 
مقتضيّات العصر الحديث: فالإسلامُ لا يعارض العقلٌ أو العلمَ, ولهذًا 
يواظبٌ المسلفوخ في مصرّ علّى دراسة العلوم كَافَة, ومنها - 
الإنسانية الحَدِيئَُ الى تدرسُ في الأزهر جنبًا إلى جنب مم الما اد الثرائيّة 
وعلّى أثر أتصال الدول الإسلامية بالغرب ظهرث مشكلةٌ. وهي َه 
بالرغم من أن المسلمينَ يعرفونَ أن الإسلام لا يعارضٌ العلمٌ ولا يتنافئ مع 
الأفكارٍ الحديثة ة الْتى تيدف إلى إنماء ثمار العلم, وبالرغم عن أن القثيرين 
منهُم روا أن علوم م الغرب جديرةٌ بالدراسة والإقبال عليهًاءمقدْ ظهرث قله قله 
من المتعصبين الّذِينَ فهموا الإسلامٌ فهمًا خاطناء وظتُوا أتهيقارضع 
كاف مُظَاهِرٍ الحضارة الغربية» ورفضوا العلومٍ الحديثةً مخالفينَ الكثرة 
الت رحبت بهذه العلوم وأقبلتٌ عليهًا. ولهدًا؛ حَدت السلطاتُ المصريةٌ مِنْ 
نشاط مده الجماعات. 
ويسيرٌالإسلامُ ني مصرٌ اليم منسجمًا مع الحياة الحديثة مأ 
يؤدي المسلمون الصلاة في جماعة, وفي اوقات خمسةٍ مكددة ة للصّلاة 
في اليم فيْصلُون لله َع سما الأذآن للصلا حين تُسمَعْ من قوق 
المآذن فى المساجد , عبارات « الله أكبر» «أشهدٌ أن لا إله إل الله «أشهد 
أ مهدا وسول الله يُرَدَدُهًا المؤدنون في إجميع | أنحاء البلاد. ٠‏ ويؤْمن 
المسلمٌ بن ألموء مسئولٌ عَنْ نفسه أمام الله ونه لِيْسَ بينه وبين به 
حجاب» وأنّ الناس كلَّهُمٌ سواسيةٌ, فلايصع أن يتعالى إنسانٌ عَلَى أخيه 
الإشاق. 


ويؤْمنُ المسلمونّ كذلك بأنْ الأمور كُلّهَا تحدث بمشيتة الله وبتدبير 


مسبق من اللّه. وتتردد فى مصر دائمًا عبارةٌ دن شاءً الله أو «بإذن اللّه» 
5 لس بدلاً من الإجابة ب «نَعَمْه. مال 

ويحتفل المسلمون بشهر رمضان فى مصر وفي جميع الأقطارٍ 
الإسلاميّة. . وهو شهرٌ قمري يصومُ فيه المسلمُونَ من الفَجِرٍ حَتّى عُروبٍ 
الشمس. 
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الخوف من الصَهَيونية 
فى القرن السابع الميلادي» دخلت فلسطين في حكم 
العرب, بعد أن حكمها الرُومانٌ والبيزنطيون قرونًا طويلة. 
وفي سنة ة 1516م, استولى عَليهًا السلّطانُ العثمانئ سليم 
الأول» وبقيث تحت حكم الأتراك حَتّى الحرب العالمية الأول 
(1918 - 914). ففى عام 1917م: استولى القائد 
البريطاني اللّنبى علَى القدسء وصدرٌ فى نفس العام وعد من 
دزير الخارجيّة البريطانية, لفون بمساعدة اليهودٍ علّى 
إنشاء وطن قومي لهم بفلسطين؛ حَتّى يضمن مُسائدة يهودٍ 
العالم لدول الحلفاء ضد ألمائيا وثركيًا ذلك أن عددَ اليهودٍ 
المقيمينَ فى فلسطينَ كانَ يتزايدٌ بسرعة (منْ خمسة 
وعشرين الفا عام 1880 إلى ثمانين ألا عام 1914 م)خاصة 
بعد المؤتمر الصهيوني الأ فى بزل بسويسرا سنة 
7م قبل التهود ,يقتترون. أو يستاجرون الأزاضبى 
الزراعية من ملأكهًا العرب على نطاق واسع. 
زعا تكبا فى الحري رمم ام 1 انتى حكهًا ني 
الأقطارٍ العربية, ووقعث فلسطينٌ تحت الانتداب البريطاني 


عام 1920م. غيرَ أن تزايد أعمال العنف والاشتباكات بِينَ 
اليهود والعرب والقوات البريطانية, دقع بريطاتاً إلى إعلان 
عَرْمهًا التنارل عن الانتداب. عندئذ؛ أصدرت الأمم المتّحدةٌ عَامَ 
7م القرار الثانى بتقسيم فلسطين إلى دولتينُ: عربيّة 
ويهودية. مع وضع القدس تحت إدارة الأمم المتحدة. وقَدْ قَبلَ 
اليهود القرارَ غير أن الدول العربيّة (ومنْ بينهًا مصر) صوتث 
ضدٌ التقسيم, وتحهدت , الحكومةٌ المصريةٌ بالمشاركة فى العمل 
العسكري العربي المزمع القيام به ضدٌ قرار التقسيم. 

وعد انسحاب آخرَّ جندي بريطانى منْ فلسطين؛ أعلنث 
إنعراكيل تسسا دولةٌ مستقلَةُ فى 14 مايو 1948م. وفى يوم 15 


مايو دخلت القوات المصرية فلسطينَ معٌ قواتٍ من دول عربية. 


أخْرَىء فى محاولة للحيلولة دون تأسيس دَولّة إسرائيل. غير أن 
المحاولة فَشلَت. وذلك لمساندة معظم الدول الكبرى لإسرائيل. 
وإمدادها إِياهَا بالأسلحة المتقدمة: وضعف التنسيق بين الذول 

وتوقفث أعمال القتالٍ أخيرًا في فلسطين. ووفّعث مصرٌ 


اتفاقية الهدنة مع إسرائيل في فبراير 1949م. وتوالت 


الاشتباكات والحروب بعد ذلك وأدى ذلك إلى سفك مزيدٍ من 
الدماء. ثم توالت الأحداث بعد ذلك حَنّى تم توقيعٌ اتفاقيّة 
السلام بِينْ مصر وإسرائيلَ في 1979م. 
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دَوّى صوث الانفجار فبدّدَ الهدوءً المّخِيّمَ في عصر يوم 
حار ولعت السنة الب في الفضاء وتساقط الحطام 
في الشوارع. ومع لاس بأسرعمَ يمك هرب من مطلقة 
الخطر؛ ولكنٌ البعض أصابَهُمُ الرّكامُ المتطاير. وهر رجل 
جود راس يهم يمرة إلى مسغل لحر المنازل. وطن ال 
الانفجارٌ عمل من تدبير الإخوان المسلمين. وقالٌ في 
نفسه ليْسَ هذًا مو طريق التقدّم لمصرء فالعنف ليس مو 
الحل. 

ذلك أنه بالرغم منْ مواصلة مصرّ الطريق من أجل 
استقلال حقيقي؛ فقدٌ تشكلّتَ عدةٌ مُنظّمات إرهابيّة تدّعي 
الرغبة فى إقامة حكم إسلامي فى البلاد. وقد حاولث هذه 
المنظمات تجنيدَ بعض منْ شباب مصر, مؤْكّدةٌ لهم أن 
العلاقة وثيقةٌ بِينَ الإسلام ومستقبل وطنهم, وَأَن بوسع 
الإسلام التأثير فى الحياة المعاصرة. 

أهم هذه الجماعات هىّ جماعةٌ الآخوان المسلمين. 
وإلتى يدآت كزابظة إسلاميّة هنع العضاقُهًا بالتعليم 
الديني. وكانَ مؤسسهًا حسنٌ البنًا مرشدًا عامًا لها يردد 
دائما أنه يأمل أن أي يوم يقودٌ فيه المؤمنينَ إلى بناء دولة. 
إسلاميّة. وهذه الفكرةٌ راقتُ لعدد متنام من الأعضاء. 

وفي التّلاثينيات. أثارَ الإخوان المسلمونُ اضطرابات 
فد منامج المدارس الأجُنبِية والمعاهدٍ الأوروبية م 
ونادوا بِالتَّاون الوثيق بيْنَ الدول العربيّة ضدّ الصهيونيّة 

ومع الوقت؛ أصبعَ الإخوان المسلمونّ أكثر من مجردٍ 
منظّةٍ مصريّة. وامقن قشماطها إلى سوريًا وإلى الأردن» 


ومع الوقت؛ أصبعّ الإخوان المسلمون أكثر من مجر 
منظّمة مصريّة. وامتدّ نشاطُهًا إلى سوريًا وإلى الأردن» 
ودعمت جماعات مماثلةٌ فى تاكستان وإئراة ولسوء الحجل 
آرت معتقدات أعضائها المتشدّدة وتدريبهم كن سكن 2 
إِلَى أعمال إرهابية. وأخذت الحكوماتٌ تستخدم وسائل قن ” 
ابيا هد الإأخوان العسلميقٌ وجداعاع اقيم الل خطير 
وأفضى هذا إِلَى مزيد من الفوضئ داخل البلاد. 

وآأخيرًا وني ظلّ الأحكام العرفية الّتتي أعلنث في أثناء 
الصراع الَّذِي دار في فلسطين؛ صدر قرارٌ عام 1948م بحل 
الإخوان المسلمين. وبعد عشرينَ يومًا اغتال أحدٌ أعضائهًا 
محمود فَهُمى النقراشي رئيس الوزراء. وبعدّ ذلك بفترة 
وجيزة؛ اغُتيل حسنٌ البنا نَفْسَهُ بتدبير من سلطات الأمن وقتئن. 
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منذٌ عدّة سنوات زالث سيطرةٌ ابريطائيًا على الجيش 
المصري. ولكنّ الفوضى التي عَمْتْ مصرّ فى العامين 
0 و1951, هيَّاتْ أعظمٌ فرصة لنمو تيار التمردٍ بين 
ضبّاط الجيش. ووجة صغارٌ الضباط الوم م إلى الحكومة 
والملك؛ بسبب ٠‏ هزيمتهم في فلسطين. وشعروا بِأنْ الوقت 
مناسب لعمل شىم ما ينقٌ الموقف فيمًا يُسمّى بالأجنة 
الدّأسيسيّة للضبّاط الأحرار. وَشََمت هذه الموموعة 
البكباشي (المقدّم) عمال عبد النّْصرٍ والبكباشيّ أنورٌ 
السّادات. 

وفي ظرف سنتيٍْ جَنّت المجموعة عددًا من الضباط 
المتحمسين لقضيتهم. وعنْ طريق الصحافة ول 


ع7 


المدنية, شن مؤلاء حملات ضدّ نظام الحكم في --25 


وتمكوا من السيطرة على مجلس إدارة نادى الضباط ‏ 
يَف اعد المؤسنات. النهمة في الجيش ب يعد تجا 
موشتحى الضتباط الأحرار في الانتخابات الي 6 
سير 1951م وصوط رشن السرّاي. 

وكانّت الانتخابّاتُ ضربةٌ موجهةً جهةٌ إلى الملك» الذي رأى 
في نشاط الضباط الأحرار تهديدًا حقيقيًا لهُ. 
اميا شباع لياط الأمرار ما فض 
سيطرته علّى الجيش, عيّنَ الملك صهرَهُ إسماعيل شيرين 
وزيرًا للحربية في وزارة نجيب الهلالي التَى َكلت يوم 22 
يوليى 1952م؛ ولكنّ محاولات فاروقر باءث بالفشل. 
واستبعد الضباطٌ الأحرارٌ إمكانٌ تدَخُل الشُوّات البريطانيّة 
الباقية في منطقة القناة ضدٌ حركتهم؛ نظرًا لتدهور الموقف 
الفعاسي في عنصن بعد حريقٍ القاهرة, وتذغور مكانة 


الملك فاروق بسبب فضائحه الأشخصدة ة وفضائح 
أسرته, وَاتّهِام بعضٍ رجالة في قضية الأسلحة 
الفاسدة الَّتى كَانَ الجيش العصري يستَخيطهًا في 
حرب فاسطين. 

اند قرارٌ سريعٌ للقيام الور في مساء يوم 22 
يوليى 1952م. وفي صباح اليوم التّاليء ٠‏ تمكّنَ 2000 
مقاتل و200 ضابط مِن السيطرة على قيادّة الجيشٍ 
فى كُوبَرِى القبّة. كما احتلّت قوّات أخرى مواقع حيويةٌ 
في القاهرة والإسكندرية بقيادة الضباط الأحرّار. 
وعندمًا أحكمّ الجيش قبِضتَهُ على مصرّ بنجاح؛ أجبرٌ 


الضباطٌ الملكَ علّى تكليف عَلىَّ ماهر بتشكيل حكومة. 
جديدة. وفي 26 يوليى 1952م: تم نفي الملك فاروقٍ 


إلى إيطالياء وأُعْلنَ ابنه الطَقْلٌ أحمدُ فؤادٌ ملكا تحت 
رعاية مجلس للوصاية.وقي يناين 1955م حلت ميخ 
الأحزاب السياسيّة ‏ وفي يوم 18 يونيو 1953م: أعلنَ 
قادةٌ الجيش الَّدِينَ غرفوا الآنّ بمجلس قيادة الثورة أن 
مصرّ أصبحث جُمهورية. وأنٌ الملكية قد انتهث ون 


محمد تَجِيبٍ أَوّلّ رئيس للجمهوريّة. 
2 : . 
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الملك فاروقٌ 

نظر الملك السَابق فآوقق إلى الواجهة البحرية 
للإسكندريّة وفلكقة الحسرة والغضب. كان فاروق 
علىٍ مش يخته «المحروسة» وهو يغادرٌ البلادء إن 
أرغمهُ قادَةٌ اليش الجِددُ عَلَى التَّدحَي عن العرش, 
وأعلنُوا تنصيبٌ طفله الرْضيع الأمير أحمّد قاد ملكا 
علَى البلاد بدلا مِنْ والدهء كَمَا أعلتُوا تشكيلٌ مجلس 
وصايّة على العرش. وكَانَ فَاروقُ أثناء حكمه على 
خلاق في معظم القضايًا - معٌ الحكومة. ولهذًا؛ قدم 
زعماء الحكومة التّهدئة ِلَى قادة الجيشٍ ع 
تخليصهم البلآد من ذلك الطّاغيّة فاروق. 

تولّى فاروق الملّك بعد وفاة أبيه فؤاد في 1936م. 
ولم يتوانَ عَنْ متابعة حملة أبيه ضبد الوفّد, الذي يَرَى 
فيه المنافس الأعظَمٌ لسلطاته فى مصر. وظن أعضاءٌ 
الوفد أن فى استطاعتهم التُعامل بسهولة مم المّك 
الشاب عدب يم الخبة قلي الح من الي :ا ولكّهم 
أسقطوًا مِنْ حساباتهم القوى التي يمكّن أن تسائدة 
بمن فيها كبارٌ علماء الدّينِ ورجالٌ البلاط الملكي 


_ وزعماء أحزاب الأقليّة المناوئة للوفد والجيشُ لبضع 


سنين. ويهذه لمر من الحلفاء وضّعٌ الملك نفس في 
موضع القوة التي لم تدم إلأ القليل من أجل تقدم 
نظام الحكم فى مصرء ورفاهية الشعب. 

هد الصرّاعٌ على السلطة ب بيْنَ الحكومة والملكيّة, 
دام حَتّى قامت 1 5 يوليو فى عام 1952م 0 
الملّك. لم يحتدم التّرّاعْ بين قارفقر وحكومته فقطه 
ولكن مَعٌ بريطانيا كذلك. فَفِي أثناء الحرب العالميّة 
الثانيّة (1945 -1939) بينما كانت معاركُ الحرب تدورٌ 


علَىَ أرضٍ مصرّ والشرقٍ الأوسطء كَانَ فاروق يتعاطفٌ 
مع دول المحور أعداء بريطانيا ودولٍ الغرب . وشكل هذا 
الموقف تهديدا خطيرًا لآم مصْرَ في نظرٍ بريطائيًا. 
وكانَ نَ املك علَى أيّة حال حريصا على أَنْ يجتب مصر 
ويلات الحرب. ولكنْ عنْدمًا اشتدّث وطَأةٌ الحرب في 

شمالي أفريقيا عَلَى نحو أجبرَ بريطائيًا عَلَى الع 
تدخلاً سافرا في شئون مصرّ الداخلية في سنة 1942م؛ 


2 َم يكن لدى الملك بديلٌ آخرٌ عن تنفيذ رغبات بريطانيا - 


وهي في هذه وال سباع بتشكيلٍ احكونا .يا وفديةٍ 


5 ذلك انُسعت ته الخلاف بين فاروق والوفد كات هذه 


في الحقيقة إهانَةٌ للملك. وصارّ الموقف أَسواً مما كان 
عليهء بينمًا الحربٌ تقتربٌ منْ نهايتها كن الك فلن 


مُصطفَى النحّاسٍ رئيس الوزراء الوفدي لطرده وإذاحة 
0 الحزب عَنْ موقع السلطة عام 4م نوق أن بكسي 
التدخل البريطاني. 


بهذا العمل رادت ع القلاقل في مصرء ٠‏ وأصبح 


م واضحا أَنهلايُوَهُ في الحقيقة من ييستطيعٌ السيطرة علَى 


الأحداث. - يفي اغضونٍ الستوام القليلة رم أعقبت 


. ّي كان مخلصا للملك وكا فاروق مبالقً في للق بن 


الجيشَ يساندة وكانَ يعتمل كتير على بعض الضبّاط 
المقربينَ إلَيه. وتحدث مجموعةٌ من ضبّاط الجيشٍ الّنِينَ 
عقوا بالضبّاط الأخرارء سيطرةٌ الملك عَلَىٍ الجيش 
ونجَُوا في تَلكَ وكان عملم التّهَائي مو الور الي قامَث 
فى يُوْمٍ 23 يوليو 1952م حينَ سَيْطَرَ الضبّاط الأحرَار 
علّى مصر الها قَاروق بعد ثلاثة أيام بِالتَّنارُل عن 
العرش. 
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النّأصر بأغلبيّة ساحقة. وبتولي عبد الناصر رئاسةً الجمهورية حل 
مولس قيائا الزرة: واصيح عبد التاسر,صاحبٌ السلطة الطيقية 
في البلاد. ١ ١‏ ' 0 
١‏ 538 د جمالٌ عبد الناصر في عام 1918م في بيت مبني بالقرميد 
غ2 الطّينى في شارع غير مورك في حي ي بأكوس بالإستكتيو . ودخل 
المدرسة في القاهرة, حنت كاز متاك مسقمرة م المارسيين الذين 
كان معظمهم من البريطانيين. وشارك ناصرٌ الفنّى في كثيرٍ من 
المظاهرات التي طافث بالشوارع تهتف تهتفٌ ضد البريطانيين. وبعد أَنْ 
| أمضلىعدَةٌ شهور في كَل الحقوق, التحقّبالكلية الحربية عام 1937م, 
ثمتخرج ضاب في الجيش المصري .قاد عب الناصر الثورة ليقام 
:"أبهًا الضباطٌ الأحرارٌ والّتتي أطاحث بالنظام لمكي في مصرً, ومَكُّنّت 
* الجيش منَ السيطرة عَلَى زمام الأمور في البلاد. ومن أعمال عبد 
الناصرٍ الأولى ! إعادةٌ توزيع الأراضى الزرا اعية في مصر : إذ أراد أن 
يا يمتلك كل فلاح ما بحوزته م الأرض. واشترما أل يمتلك أي فردأكثر 
١‏ من 200 فدان. وجري فى مرحلة تالية تقبيدُ ملكية الأراضى الزراعية 


بماثة دان فقط. وهذه السياسة فقت الضبّاع الواسعاً وإنْكان قد نتج 
عذها نقص في قطعان الماشية؛ نظرًا إلى أن الفلاحين الفقراء لم 
يستطيعُوا تحمل نفقات تربيته في مزارعهمٌ الصغيرة فلزم توفيرٌ 
الحكومة لحصص من الوم لمواجهة احتياجات المستهلكين. 

) وفي عهد عبد الناصر دخلت مصرٌ الحرب في اليمنء مما أسفرٌ 
عن خسائرٌ قادحة # الأب 5 والأموال. وقطعت الولايات المتّحدةٌ 
حعوكقها الأتتصادرة عن صن السنتكا را اللسياسة :التي تنتهجها؛ 
1 فكان أن حول عبد الناصر أكثرٌ فاكثر إلى الانّحَاِ السو يني طلبا 
| للمساعدة, خاصةٌ لبناء الس العالى فى فى انراق ول يمطلط بدي 
حر الخو م عياف في 5 يونيُو عام 1967م, انتهث بالهزيمة 
واستقال على أثرها عبد الناصر. ولكنّ شعبيثُ الجارفةٌ وإنجازاتء 
العنكية حكلنا الف المواطنين يؤيدونه. وكانَّ رفض الاستقالة 
مقياس لمدى تمسيكٍ الشعب ب غيْرٍ العادي بعيد , النّصرٍ. 


هرش مالك الأرضٍ الَرِيُ رأسه بغضب وهو ينظرٌ إلى قطعة 
الأرض الفسيحة الّتى تقع تحت بصره والّتي ادَعَى ملكيتهًا 
لنفسه إن أن الأوانُ لتقسيمها وتوزيعها علّى قوم ٍآخَرِينَ :فقد قر 
الوك ” عبدُ النّأصر الا يمتلك أحد أكثرٌ منْ 200 فدان مِنّ 
الأراضبي .كان المالك الثري يمتلك 1000 فدان. . فهو يهذًا سوفٌ 
يفقدٌ الجزءً الأكبرَ منها. 

وإعادةٌ توزيع الأراضي لم تَكُنْ سوئّ أحد القرارات الي 
انُخذما محلو قيادة الثّورة. وفي 16 اير 56م صدر 
المُستورٌ الجديد» ودعى الشّعبُ إلى استفتاء عام فى 25 يونيو 
6م على هذا الدستور وعلّى رئاسة الجمهورية: وقَدْ فَازَ عبد 
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زمةُ الستويس 

صاح الئاس قويخًا 7 طريًا فى شواد القاهرة 
والإسكندريّة ومعظم المدن الكُبرَي, فق أعلنَ الرئيسُ عبد الناصر 
في 26 يوليو 1956م بميدان المنشية بالإسكندرية نبا تأميم شركة 
قناة السويس التى كان يسيطرٌ عليهًا البريطانيونَ والفرنسيون. 
وهي ضربة جِرينةٌ سدَدمًا غَيِدٌ الناصرء َيِل ذَلكَ وفي 3 يونيه 
6م كانت آخَرُ و حدة من القوات البريطانية قَدُ غادرث مواقعهًا 
في منطفة ققاء 5 السويس» قل خمسة أيام من الموعد المُحدّد في 
الاتّفاقيّة المصريّة البريطانيّ المُوقّعة في 19 أكتوير عَامَ 1954م. 
وقد غضّب البريطانيونَ والفرنسيونٌ؛ إن فقوا شريَانَ الحياة الَّدِي 
يمد أورويًا يوميًا باحتياجاتها من التَْط. 

صدر قرارٌ عبد الناصر بالسيطرة على قناة السويس ردًا علّى 
رفض بريطانيًا والولايات المتحدة, تقديم المسّاعدة المالية لبناء 
الس عابي في أسوان” ع الناصر كان في حاجة إلى عائد 
القناة ليبني به السو الّدِي يزِيدُ مساحة الأراضي الزراعية في 
مصر بمقدار يزيد على نصف المساحة الحالية. 

أدَى تأميم القناة إلى تضامن مجموعة مَنَ الدولٍ في وضع 
خُطة لفرض سيطرة دولية علّى القناة. وهددت كل من بريطانيا 
وفرنسا بالتدخل العسكري إذَا لم يرضح ناصرٌ لمطالب الخُطة, 
إل أن عبد الناصرٍ رفض .ؤقي !29 أكتوير 1956م: توعلَت قوات 
إسرائيليةٌ في صحراء سيناء. وادعثْ إسرائيل أنَ ها العمل رد 
انتقامي علّى الأعمال الفدائية الَّتِي وُجّهتْ ضدمًا. ولِمُ تلبث 
المؤامرةٌ التى دبْرتهًا بريظاننا وفرنسا وَإِسْرَائيلٌ ضدٌ مصنرَ أن 
انكشقت» فش وجيت بريطائيا وَفوْنسَا فى يَوْمٍ 30 أكتوير إلى 
مصرٌ وإسرائيل إنذارًا يطالبهُمًا بسحب جميع قواتهمًا 
العسكرية إلى مسافة عشرة أميالٍ وشرقئ وغربى قناة السويس» 
ون تقبل مصرٌ احتلال القوات البريطانية والفرنسية للمواقع 
الرئيسية فى بورسعيد والإسماعيلية والسسوسين: ووافقت 
إسرائيل بالطبع؛ ولكن عبد الناصر رفضٌ الإتذان ” 

وغمد البريطانيون إلى قَصف عدّة أهداف حيوية في القاهرة 


وبعض مدن القناة» وإلى 3-3 قواتهم من مالطةً وقبرص إِلَى مصر. ثم 
هاجمت القوات البريطانيةٌ والفرئسية بورسعيد ويورفوؤاد في 5 نوقمير 
6م وكانَتْ أقصى نقطة وصل إليها المعتدونَ هي (الكَاب) على بعد 
5 كيلومترًا جنوي وورسعية. وابشياية لقرار الأمم المتحدة بوقف 
العدوان؛ أصدرث بريطانيا وفرنسًا وإسرائيلٌ أوامرها لقواتهًا بوقف 
إطلاقٍ الثّار: وتم وقفُ جميع العمليات الحربية اعتبارًا من صباح يوم 7 
نوقمبرٌ 1956م؛ نتيجةٌ لضغط الأمم المتحدة والولايات المتحدة لوقف 
العدوان. وإحلال قوات دولية تابعة للامم المتحدة محل لقو ات المعتدية. 
ومارس الاكُماد السوقيتي” ؛ وَالولاياتُ المتحدة مزيدًا مِنّ الضغط على 
بريطانيًا وفرنسًا لسحب , قواتهمًا مِن مصير. 

وانتهث أزمةٌالسويس وأعيد فت القناة للملاحة منْ جديد في 10 أبريل 
7م.. وراقيَت دورياتٌ قوات حفظ السّلام التّابعة للأمو المتّحدةٍ 
الحدون: وَتلقث شركة قناة السويس التعويضات نظي ما لَحق بها من 
خسائر. وكسب عبد الناصر هذه الجولة وأصبح 2 أقوَى الزعماء في 
مصرء بل وفى منطقة الشرق الأوسط بِأسْرهًا. 3 
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»السادس من أَكْتُوِيَرَ 1910م العبون 

وقفٌ الرأاعبي وحده خلف نتوء صخري ضخر يشاهدٌ الُبّابات 
التي تتدفق دون توقّف عبر الصحراء . كانت الديابات مصرية قفيق 
طريقهًا في انّجَاه المواقع الإسرائيلية فى مكنا وَإِذْ كانَ الاقتحامٌ 
سريعًا وحاسماء فقَدُ حفقتُ مصرٌ مزايًا ضخمةً. 

نحن الآنَّ فى شهر أكتوبر 1973م. وقَد تعلّمَ المصريون كثيرًا من 
دروس الهزيمة التي تكبدتها قواتهُم في حرب الأيام الست الّتَى شنّها 
الإسرائيليون وأصبحوا الآن أكثرٌ استعدادًا لقتال وأقوى عدَةٌ 
وعتادًا عَم كانُوا عليه في عام 1967م. اقتحمت القواثُ المصريةٌ 
مواق القوات الإسرائيلية في يوم الغفران؛ أقدس | الأيام فى التَقُوي يم 
ايودي تاحانا الإسرائيليينَ وألحقُوا بقواتهم خسائرَ فادحة. وقد 
ل أكسب نهد النجاح أنورَ السادات دعم الدول العربية الأخرى فعلى 
5 -ليَّ حال؛ أعادت الولايات المتحدةٌ دعم الجيش الإسرا ائيلي الذي 

2 تمن فِي النّهاية مِنَ القع ببعض قُوَاتٍ إلَى الضّفّة الغربية لقناة 

السويس. لفتت الحربٌ نظرّ الولايات المتّحدة إِلَى حاجة منطقة 
الشرقٍ الأوسط لي الاستقراٍ فأوفدت وزيو خَارجِيّتهًا؛ ٠‏ هدْرى 
كيسنجر للقيام بدور الوساطة بينَ الطرفين» والتمهيد بيهم 
ومن يومهًا بِرزَ أنور السادات كزعيم مصري قوي. 

وفي 1974م وافقث كُلْ منْ مصرّ وإسرائيل عَلَى فُصلٍ القوات 
تيوسيناة وعد عام وافقث إسرائيل علَى سحب قواتها من جزء من 
فسوقاء كانت تحتلُ من عام 1967م. 

وفي يُونيَة 0175م أعيد فتُح قَأة السويس التي ظلَت مَعْلَقَةٌ ند 
حَرْبٍ الأيّام السسّتّة. كَمَا استردث مصر عَامٌَ 1989م منطقة طَأبا عَلَّى 
الحدود بَيْنهًا وبَيْنَ إسرائيلء بَعدَ أَنْ ظلَّ الإسرائيليونَ ينازعونَ فى 
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ونتيجةً لزيارة السادات لإسرائيل؛ انَفقَ هو ورئيس 
الوزراء الإسرائيلي مناحمٌ بيجينٌ عَلَى اللّقاء في الولايات 
المتّحدة في كأهب نيقي مع رئيس جيم كرتو وفي 
يوم 8 سبتمبر 1978م, أعلنّ السادات وبيجين أنهمًا 
توصلاً إِلَى اتفاقٍ على توقيع معاهدة سلا وكان هذا 
تمر شيانيتا لكل من القائديْنِ فتحَ البابَ أمام مصرٌ 
وإسرائيل لتسوية الخلافات بينهمًا بعيدًا عَنْ ميدان 
المعركة. وعرفت الاتفاقيةٌ باتفاقية كامب ديقيد. وكانت 
ول اتفاقية لس إسرائيل ودولة عربية. ضمنت هذه 
الاتقاقية عودة سيناء إلى مصن وطالبثٌ بتوقيع معاقدة 
سلا بِينَ الدولتين. وتم توقيع 0 

وبهذًا يكون الستاذات حل إحدى المشكلات, بينمًا 
خَلقَ مشكلات أُخْرَى . فسياسئ ااه َع إسرائيل لم 
يا قبولا من جانب الول العربية يه الأخرَى ولا الأصوليينَ 
في بلده. واسبعد مصرٌ من جامعة الول العربيّة, 
وقطعث يقن الول العربيّة علاقاتهًا وماس م 
مصر. 
وقد مكُح كل من الركيس الستادات وركيس الوؤراء 
بيجين جائزة نويل السلا تقديرا لجهودهمًا من أجل 


كامب ديقي إقي السّلام بيْنَ بلديهما ومع ذلكء كَفدسَاء العصريين 

تم الّقاءُ في كامب ديفيد بالولايات المتحدة عام 18م وكانَ تأخْرٌ تحقّق الرّخاء الَّذِي اعتقدوا أنه سينْجِمُ مباشرة عن 
الرئيس السادات قد قَامَ عام 7م برحلة إِلَى إسرائيل لم يسبقهُ إيدَامٍ اتفاقية الصلعر وفى 6 أكتوير عام 11م قَام 
إليها أحد من القادّة العرب:» ليلقى خطابا فى الكنيسيت الإسرائيلي: بعض المتطرفينَ السساخطينَ على اتفاقية السّلام وعلى 
أي البرلمان. وكان شبعار اللّقاء هو دلا حرب ولا سفك دماء بعد سام السسّادات المعادية لجماعاتهم باغِْيَّالٍ الرئيسٍ 
اليوم.. وغل الستاذات أ وريه الإعداد لسلام دائو في مشلا السادات: أثناء استعراض للقُوَات المُسلحة أُقيمٌ 
الشرق الأوسظ. ل. والإسرائيليونَ كذلكَ في حَاجة مِلحة للسلام؛ حتّى بمناسية الذّكْرى التَامنّة لعبور القوات المصرية كَنَاةٌ 
لو أي الأمرٌ إِلَى الانسحاب من الأراضى الّتى احتلُومًا منذٌ حرب السويس إِلَى سَينَاء. 


7م وَاتقْقَ الجاثيان عَلّى استمرار المياحثات. 
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مصر فى عَهدٍ مُبَارَكٍ 
حَاولَ الفتى أن يركُض في شوارع القاهرة لينيي 
مهمه ولكنُ واجههُ أناس كثيرون؛ حَنّى نه لا ييستطيع 
الحركة 0 بصعوية. وأبطاً الولدٌ الخطى ونْظنَ حول 
: نفسه: إن هناك أناسا كثيرينَ فمنٌ أَيْنَ أنّى كل 


كان في القاهرة يرب على 


استطاعته ؛ أن مثْلَ هذا 


الرقم. ولكن من المؤكّد أن الرّقمَ حقيقي» ؛ والدّليلٌ علّى ذلك هذًا الرحَامُ 
لبي سغطو الشتداين , 
تعذاد السكان في مصر يقوق مواردهًا بكثير, لها ل بل !ةق 
التدادَ يتزايد باستمرار. ييمكن استتقناء : نظام رَيّ أفضل لحل جزم 
من المشكلة, ولكنّ مصر لاتزال تعتمدٌ تعتمد عَلَى اليل والسَدُ العالي فبي 
أسْوَانَ لم يحل كل المشكلات ويتحتَّم علَى مصر كذلك أنْ تكون قادرة 
عَلَى رفع صُنْتوَي معيشة الشعب» ٠‏ وُسْتوَى التليمٍ والصّحّة, ٠»‏ وعلى 
سداد ديونها الخارجية. على إرْساء أسئس حي ديمقرَاطية سليمة. 
لقد تحفقث تحققث إنجازات عديدةٌ فى عهد الرئيسٍ حسنى مبّارك. .وقد نَجَحَ 
فى إعَادة بناء جُسورٍ الانّصال بيْنَ مصر والدول الغريية الأخرى: وأقامّ 
#اخرطييا سنها ا 
1 


وعكدمً عر العو الكويت في 10م تبوات مصرٌ دور قياديًا 


داخل المعارضة العربية للغزو. وعندمًا بدأت حربٌ الخليج, شارك 


ع في التحالف الذي فَمُ الولايات المتهدة ويريطانيًا وَفونسا 
والمملكةٌ العربية السعُودية ومصرّ وسوريًا ودولاً عربية وأفريقيّة آخرى, 
واشترك الآلافُ من القّوّات المتحالفة في العمليات الهجومية ضدّ 
القوات العراقية. وكانّ لزاماً على مصرٌ أن تتصدى بَكُلّ حزم لأعمال 
العنف في داخل البلاد فى بَوَاكير التّسعينيّات, وهىّ الّتَىِقَام يها بععض 
الشباب من المتطرقين حلي يسكتي الأمزو عابي كل لنماء البلاد. 
اقتصادية أجذري 2 بالتّعاون مع صندوقٍ التّقد ادلي والبنك الور ؛ من 
أجل تحرير الاقتصاد من ربقة البيروقراطية والآداء , السقيم. كنا قامت 
مؤخرًا بالخطوات الأوّى فى سَبيل تنفيذ مشروع شق قناة توشكّى فى 
جنوب الوادى؛ مِنْ أجل زيادة الرقعة الزراعية زيادةٌ ضخمة؛ تتطلبها 
مواجهةٌ مشكلة الزيادة السكانية. 
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أضحاتها أدوًا فريضة الحَج إِلَى مكَّةً. ومن أكبر البيوت في 
القرية دار العمدّة, أي رئيس القرية. 

ومعظم الى الآن ت تمت إليهًا أنابيبٌ المياه. فَإِذَا الم يكن 
بالقرية أنابيبٌ مياه للشرب: يجلبٌ الفلاحونٌ الما مِنْ إحَدَى 
الآبار َوْمنَ الت ويُنقلُ امام في جرار فَخَارية ذات مقبضيّن 
تُدْعى ه«البَلْص» وين الماء في داخل المنزل في جرَةيَسْهْل 
سحب المّاء منْهًا ويف نْصفْها في الأرض لتبْريدٍ الما يكل 
قَريةٍ حياط وخَياطٍ لحيّاكة الْمَلَبس. ويشتري الفَلدَحُون 
الأمشة التي تُصدم متها اميس من أَقرَب مدينا, أ من 
النافكه«المتجولين- وتتقل العمبات التى.تجرها الحميردُ 
البضائع, مل الأدوات الْمَنزليّة اطخ وَالْعَسِيلٍ وَالتّخْزِين 
وأُصئّاف البقالّة المختلقة. وحيثما لا تُوجد كَبري ميحر 
الجارٌ في حَرَانَات من الَْصَدِيرٍ لبن مُواقد , الطْخْ ومصّاب 
الإضاءة وآ لْفُوَائيس. 

ومعظم القرَى مزودةٌ بعيادة طبية. “فيا بيب مؤفل تأهيلاً 
ال . وك خريج مِنَ الأطباء في صر مكلف بالخدمة 
4 لمدة زمحدّدة في عيادّة القرية. 
دكثير من الفلاحينَ يمتلكُون قطعةً صغيرة مِنّ 
الأرض الزراعيّة. وهذه الأرض تُمكَنُهُمٌ من زراعة 
عدوا لهم ولأسرمم والذرة لعلف 

شيتهم. ومعظْمٌ الأسّر تقتّني الحمَارَ وا البعض 
ردي الحاة رالبط ورين" الما > الرومي» 

والجاموسة عنْدَهَا عاليةٌ القيمة. 

ويعملٌ الرّجالُ في الحقول منْدْ الصباح الباكر حَتَّى ‏ -- 
الظّهيرة. وبعدَ ذلك يتناولونَ طعام الغداء الذي يتكون من الخُبز - 
' والخضراوات والشاى. وكثيرٌ من الزارعين يعملون أُجِرَاءَ في 2 
المزاريع الكبرى» يزرعون أرضهُمٌ في المسناء وفي يام 
العطلات. ومعظمهم يعمل سبعة أيّام في الأسبوع. 


حَيَاةٌ الرّيف 
سحبت الفتاةٌ بحر ص أرغْقَةٌ الخبز من داخل الفرن في فناء 
50 ددارها. فرَوجُهًا الي يعمل في الحقّل مندُ طلوع الشمس حتّى 
, الظهيرة» ينتظرها لتقدّمٌ لَهُ الخبنَ والطماطم والخيارٌ طعا 
7707اللغدَاء. 
والريفيونَ في مصيرٌ يعيشون حياةٌ أجدادهمٍ 2 مئات 
السنين. وتَبّني بيوتهُم عادةً منْ قوالبّ كن الوب اللّين. 
وتتكونْ من طابق واحدر أو اثنين. فقوالبّهًا المصنوعةٌ مِنَ الطينٍ 
ملضكة بالطين. كَدَلكَ وربّمًا دَهنّتْ بالجير الأبيض. ويؤدي 
اسم الخارجي في بعض المسأكن إلى سقف مُسطح, حيث 
يبيث أهل الدار في ليالي الصيّف. وَمَةٌ فناءء حول الدار يشتمل 
على حديقةٍ صغيرة, فيهًا أشجارٌ العنب ويعض الذراكه 
الأخرى. وتُعرض عَلَى جدران بعضٍ البيوت رسوم مبهجة 
للزُوارق والقطارات والبعيرٍ والمساجد, وما يدل عل أن 
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السود#سوؤ ا متازلة 
حرم السيد الرئيس 


ىام 5 0 
الفنون والآداب 

تتمت تتمتمُ الفنون والآدابٌ بمكانة مرموقة في مصرٌ الحديثة؛ تمائلٌ مكائتَها في العصور الغابرة . فَقَدُ 
الكويهدم مصرٌ كثيرً من الاين من أمثال: مُختّار وسيف وانلى وإنْجى أفلاطُون ومن الأدياء 
العطار من أمثال طله حسيّن صاحب السيرة الذّاتيّة الرائعة «الأيام», وأحمد أمين» وعبّاس العَفابء 

8 

ريما كانَ أشهرَهُم الآنَ فى الغرب ‏ بفضل ذَيِْ جائزة نويل - هو الروائئ نيب محفوظً. 

ولد محفوظٌ لآب يعمل موظقًا حكوميًا والتحَق بجامعة القاهرة قبل أن يلتحق بوظيقة حَكُومية, وقد 
و :وأو يوايات» مث دراتوويس: ووكفاح مله كاف تله ممصن 
رواياتة وقصصه 0 يقدم المذاق الحفيقي” نعياة الطّبقة العنيساة الدنيًا في المدينة, الأمرٌ الّذِي 
د . وأعظمٌ أعماله الثلاثية المعروفة بثلائية القاهرة, التي تحكيي عَنْ الس الي 

شت في القاهرة. في ي الفترة ما بين الحرب العَلَمِية الأولَى حتّى عام 1952م يك محفوظ ما اي 

با سردات من الس العسيوة. بلس فلن سال 1ض مستا وعدا 
المسوحياث يتاع جائزة أييل في الآنس في غلم 1188م - وعد أل أديب عربي ينال هذا الغمراكم 
الكتّاب» هواائر أورونا والحضارة القرو في الحتللاقي مسق وهدًا يتمثّل فى رواية «خصفو من 
الشرق» التي كتبّها كاتبٌ مصري عظيم آخرٌ هو توفيق الحكيم, الّدَى اشتهرَّ أساساً بكتابة 
التّمثيليّات. _ 

من الّاثْ العسي, ٠‏ ومن امسق التقليديّة ألسرييه دم المائرة بالير الغربي. وريّما 


كانّتْ أشهرٌ مغن في تاريخ مصرٍ بل وتاريخ يخ العالم العربئ كله 
فى أم أم كلتُوم ( 5 1998م) الّتى تربّعت علَى عرش الغناء 
العربى لأكثرَ مِنْ نصف قن 

وصناعةٌ السينمًا من الصناعات المهمة كذلكَ في - 
الحديئة ويرجعٌ تاريخها إِلَى فترة ما قبل الحرب العالميّة الأولّي. 
وَعَنَدَما تاسس استوديو مصر في عام 1934م؛ .حفر الازدهارٌ في 
هذه الصناعة المنتجين حتَّى أصبحت الأفلام الفصرن الحديثة 
تلقّى إقبالاً ضخماً فى جميم أنحاء الوط العريي يل وثَلَتَ بعض 
هذه نه الأقلام الجوائرٌ الرّقيعة فى المهرجانات الدوليّة للأفلام, كَمَا 
حَدث بالنّسبة لفيلم «المصير»» الى أخرجةٌ يُوسُفٌ شاهين. 

٠‏ والسيدع سَورَان مُبّارَكَ قرينة رئيس الجمهوريّة نشاطً مرموق 

فى الحقل الثقافئ» بتشجيعها تنسية مارك الطُقلِء ومواهب 
الشباب» وإشرافها عَلَى مشروعات تهدفٌ إلى زيادة الإقبال عَلَى 
القراءة» كمشروعى «القرَاءة ة للجميع» و«مكتّبة الأسئرة» الَّذينِ 
يوقران للقرّاء فى مصرّ كل عام, ؛ مجموعات ضخمةٌ مختارةٌ من 
بين أفضل الكتب. بأسعار زهيدة فى متناولٍ الجميع. كَمَا كَانَلَهَا 
فَضَلُ تأسيس متف الطَلِء والمركز لتّقَافىَّ بجمعية الرّعاية 
المتكاملّة, وكدًا مكتبة مباركٍ العامة بالجيزة. التَى ساهُمٌ فى 
إقامتها كل من ودار التّقَافَة المصريّة ومؤسسة مه برتلسمان 
الألمانية. 
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كلمات خاصةٌ 


اخ : أَحَدُ مكوتات شخصية الإنسان كما يفهمها 
المصريون القدماء. وعندمًا يَتحدٌ عنصرا 
«كاء ودباء بعد الموت؛ يصبحٌ مسمّى هذه 
الشخصية اخ. 

أسرة: : سلسلةٌ من الحكام ينتمون إِلَى نفس العائلة. 

إسلام: الدين الذى يعنى «خضوع لله أى تسليم الأمر 
لله». ونشيرٌ إلى العقيدة الإسلاميّة الّتي دَعًا 
إليها النبي محمة (6). 

با كلمَةُ مصريةٌ قديمةٌ تغب عن فكرة ة الروح. وهي 
لح عناصر شخصية الإنسان. 

بدوي: : المتنقل في الصحراء طلبا لمء والكلا. 

بردي : نباث ماني من نْ فصيلة الستعادي. استكدية 
المصريون القدماء في الكتابة عليه مثُلّ 
الورق. واستخدموه كذلك في صناعة 
الرُوادق. 

خديو: لقب يمنحهُ السلطان العثماني لولاة مصر. 
وهو يناظرٌ لقب «الأمير». 

خرطوشة: حلقةٌ مستطيلة أو بيْضيه مون بها أسم 
فَرعُونَ مصير. 8 

خليفة: أكبرٌ سلطة فى العالم الإسلامي. 

سلطان: كلمةٌ تركيه تعني «حاكم». 

شلال : منحدرٌ كبيرٌ في مجرى ماني 

شيعي: عضنو في طائفة الشتيعة المسلمة, ؛ التي تعتقد الفتقد 
أن الحاكم ا يجب أنْ ينحدرّ من 


ع سم 


سلالة 5 التِي مُحص 

عمدةٌ : رئيس ئيس القرية 6 5 

فدان : مساحةٌ من الأرضٍ تعادلٌ 1.058 من الأكر 
(والأكر حوالي 4.000 مث مر ١‏ 

فرعون: كلمةٌ تعني «البيت العالي» كم استُخدمث 
لتعني الحاكمٌ أى الملك في مصرٌ القديمة. 

فلاح: عامل زداعيّ أى زايع مصري. والجمع 
«فلاحون». 

قيْطيّةُ: مرحلةٌ أخيرةٌ من مراحلٍ اللّغة المصريّةٍ 
القديمة. استخدمهًا أوائل المصريينَ الْذين 
اعتنقُواً المسيحيةٌ. ومّي لغةٌ تُستخدم الآن 
فقط في إقامّة الشعائرٍ في الكتائس القبطية. 


قدوه: آله تشبه الفأس أو البلطّة لها َصَلّ محدب 


تستخدمٌ في نحت الخشب. 
قديم: أي عريق يشيرٌ إلى حقبّة مبكٌّرة في تاريخ ايه 
حار 


قريش: قبيلةً عريقةٌ في مك بشبه الجزيرة العربية. 

قلعة: حصن يني عادةٌ فوق منطقّة مرتفعة, 
والغرض منْهًا حمايةٌ المدينة. 

كنا : كانه مصري قينا تهين عَنْ تَجِلّي طاقة 
الحياة. وهي آنمَّد العخاضي الكوية 
الثتائي البَشَري الذي تقدم إليه القرابين. 

كَعْيَةُ: هى بيت الله الحرام فى مكة. 

مَرْرْبَانيَةُ: مقاطعةٌ في الإمبراطورية الفارسيّة. 
ويسمى حاكم هذه المقاطعة «مرريّان». 

مصطبة: كلمةٌ عربيةٌ تعني طبقَةٌ مرتفعة عَم جاورمًا 
يستخدمها علماءً الآثار لوصف المقابرٍ 
الخاصة بالدولة القديمة. 


م دوم مممه 


ملم ميسكم وجهَ لَه ويعتنق اليانة الإسلامية. 

مملوك: كلم تعني ملكي شخص لآخَرَ. والمماليك هم 
الجنود الذين بدمُوا حياتَهُمٌ رقيقًا؛ ولكنهم 
تولوًا بعد ذلك حكمٌ مصرّ. 

مهبطٌ الوحي: مكانٌ يقصدهُ الناسٌ طلباً للنُصيحة 
الإلهية أو تنبو بالطايع. 

ناووس: تابوت يُصنع مر من الحجر. 

هيروغليف: صورةٌ تحدم ِي التعبيرٍعَنٌ كلمة أو 
صوت, أى فكرة في نظام الكتابة بالصور 
المعروفة بالهيروغليفية. 

وال : حاكم الولاية أو المقاطعة في مصر في عَهدٍ 
القَرّاعنة الإغريق. وكانث مصرتنقسَمٌ إلى 42 
ولايةً في ما قبل توحيد البلاد. 

وزير: تُستخدّمْ أحياناً بمعْنّى رئيس الْورَرَاء. 

وَفد: الحزب الذى تزعمه الزعيم سعد د زغلول 
للتفاوؤض مع المحظَينَ الإنجليز. وشكللت لت بَعدَ 
ذل حرْاً سياسيًا يها الامنم. 


فهرس 


- 
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هذا الفهرس عبارةٌ عن قائمة مجائيّة للموضوعات المهمة التي تَناولّها هذا الكتاب» وسيساعدك علّى العثور عَلّى 


المَعنُومات مرا عَنَها بالكلمات والصّور. تُوجد أحيانًا كلمات مُساعدة بين فَوسَيْنِ لتُوَضم لَك مَعْنَى المَخّل. وإذّا 


كَانتْ ماك مَلُومَاتُ عن المدخل بِالكَلمَاتِ وَالصور, فُسوف تَجِد حَرْفَ [ص] بَيْنَ قوسن بَعْدَ رقم الصفحة. 


عو 41-0 

آمُون 57-25-24 

اله 25-4, 41-40 انظرٌ ديّانّة 
ابن طُولُونَ 79-78 

أبناء حوس 29-28 [ص] 
أب سمبل 49[ص] 

بو الهول 37 [ص] 

أَبييُوس 49,19 

الاتحاد السوقيّي 141 

اتفاقيٌ كَامبٌ ديفيد 147-146 
اتفاقيةٌ ميلنرٌ ‏ زغلول 127 
أحمس الأول 35:33 [ص] 


أحمس القائُ البحري للملك 


تحتمس الأول 34 

أخ 27 

أخناثُون 41-40,35 

إخوان مسلمونٌ 2,132,130 
135-134 


1 2 
أدوات من حجر الصوان 8 [ص] 


أَزْمة السويسٍ 143-142 
إسرائيلٌ 133, 143, 147-146 


أسرات مصرّ القديمة 21 
الثاني والعشرونَ 

السابعةٌ والعشرونٌ 59-58 
الحقبَةٌ الوسيطةٌ الأولّى 36 


الحقبةٌ الوسيطة الثانيةٌ 33-32 
الدولةٌ الحديثةٌ 35-34 

الدولةٌ القديمةٌ 21-20 

الدولةٌ الوسُطّى 31-30 
العصرٌ القديم 15 

الأسَرٌ الليبيَةٌ 58 

الأسرةٌ الأخشيدية 79 
الأسرةٌ الأيُوبيةٌ 83-82 
الأسرةٌ الثامة عشرة 35-34 
الإسكندرٌ الأكبرٌ 61-60 
سلا 74, 75, 131-130 


إصلاح زرا اعيّ 

في ظل الاحتلال البرن يطاني 
123-12 

في عهد عبد الناصر 141-140 

أطفَالٌ 45-44 

أقباطً 73-72 

الأقصر, انظر طيبّةٌ 

ألعابٌ 45 

أم كوم 152 

الإمبراطورية البيزنطيةٌ 77 


الإمبراطوريةٌ العثمانيةٌ 

والاحتلال البريطاني 107 

احتلال مصرّ 89-88 

حادث العقبّة 121-120 

ضعف 119-118 

الإمبراطورية الفارسيةٌ 59-58 

أمنحوتب الثالتُ 38 [ص] 

أنوييسٌ 25-24 [ص] 

أنورٌ الساداتث 6 
147-45. 

الأهرامّات 23-22 [ص] 

أواريس33 

أوزيريس 19, 25-24 [ص] 

أوكتافيّان 68-67 

بيك 84 

إينيسٌ 12, 25-24 [ّص] 

با 237 

بتّاح 24, 57 

البدو 77 

بريطائيًا العظمى 

احتلآل 107, 108- 109 

محميّةٌ 127-126,125-124 

بطليموس سوتر (المخلص) 

66,6261 


برس 85, 87-86 
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بيبي الكاني 30 

بيرديكاس 63-62 

تاج مصرٌ السفْلَى الأحمّرٌ 
15 [ص] 

تاج مصر العليًا الأبيضُ 
5 [ص] 

التاج المزِدوج 15 [[ص] 

تحتمس الأول 35 [ص] 

تحتسس الثاني 35 [ص] 

6ظظ الثّالثُ 5 37-36 

تحنيط المومياء 29-28 [ص] 

تعاونيّات 123-122 

تَعْلِيمُ 54 97-55 

تقريرٌ دفارين 110-108 

تَقويم 47 

الكل الكبيرُ 107 

تل اليهوديّة 33 

توث عنغٌ أمون 35, 43-42 

توران شاه 84 

تَوْرَاةُ 39-38 

توفيق الحكيم 152 

توماس يونج 535 

تيّجانٌ 15 [ص] 

ورهن العمارئّة 40-41 

ثورة يُوليُو عام 1952 

139-138,137-6 

جامعةٌ الدول العربية 147 


جانٌ فرانسوًا شاميوليون 55 


جب 24 [ص] 

جمالٌ الدين الأفغاني 119.117 

جمالٌ عبد الناصر 136, 
1411-0 [ّص] 

جنائزيات 27-26 

مراسمُ فتح فم الميّت 57-56 


وعم 


الجِنْدَلٌ الأول 6 
جيمي كَاربرٌ 147-146 
حادث العقيّة 121-120 


نو وهاه 


حَتْشبْنُوثْ 35, 37-36 

حجِرٌ رشيدٍ 55 [ص] 

حربٌ الأيام الستة 144 

حربٌ الخليجٍ 149 

الحرب العالميةٌ الأولّى 125-124 

الحربٌ العالميةٌ الثانيةٌ 139-138 

حربٌ يوم الففْرَانِ 145-144 

حركةٌ الضباط الأحرار 139-138 

حرو صليييةٌ 81-80 

حورس 2413-12 

الحزب الوطني 117-16 

حزْب الود 129, 139-138 

حمسن البنا 137-136 

حسنى مبارك 149-148 

حسيّنْ كامل 125 

حصار الخُرَطُومٍ 113 

عضارات عصر ما قبل الأسرات 
هو 

حضارَةٌ البدَاري 8 


حضارةٌ نقادَةٌ 9-8 

الحقبةٌ الوسيطةٌ الأولى 36 
الحقبةٌ الوسيطةٌ الثانيةٌ 33-32 
الحُكُم الروماني 69-68,71-70 
حكومةٌ بَعْدَ الوحدّة 11-10 
خديو 104 

في عصير نَابيونُ 95 

في عمد محمد علي 99-98 
فوَادُ الأول 129-128 

الكهئةٌ 57-56 


حيثيُون 49-48 


121911104 
الخدي عباس 25 

مصدرٌ العلا والسقلّى 11 
خَرْطُوش 55 

حَرَّانُ أُسوَانَ 110- 148,111 
الخلافةٌ العباسيهٌ 79 

خنوم 26 

خوقو 23,22 

الدولّةُ القديمةٌ 21-20 

الدولَةُ الوستتطى 31-30 

دلا اليل 6 

أخناتُون 40 


إسلام 74-75, 131-130 

صر القديمةٌ 25-24, 56-57 

ديموطيقيةٌ (كتابَ) 55 

ديميتريوس قاليروس 64 

ديؤقليتيان71 

د24 

رمسيس الثالثٌ 35, 53-52 

رمسيس الثاني 35, 49-48 

رينوتيت (إلهة) 24 

ري 16 

ريشيب (إلهة) 33 

زراعة 

تعاونيات زراعيةٌ 123-122 

في العَصرٍ الرمَاني 69-66 

في عهد عبد الناصر 141-140 

يَهَابِقَ 51-50 [ص] 

سر 33-32.31 

سث 13-12, 33,2524 

سعد زغلول 

16 127: 129[ص] 

سعيدٌ 107 

سقارَةٌ 19-18 

سَلَيْمَانْ الأول 119-118 

سنيفرو 23 

السُودَانٌ 114-113 

سيخميت 25 

سير إيقلين بيرنج؛ لورد كرومر 
9 [ص] 


السير جارنيت ولسيلي 107 

السين زيجيذاك ويثجيت 126 

سينًا 121-120 

سينيت (لْعبّة) 45 

الشَلالَ الأول 6 

شيركوة 81 

صلاحٌ الدين 81, 83-82 

صناعةٌ السينمًا 152 

صناعةٌ القن 101-100 

صهِيونيةٌ 135-134 

طابًا. 121-120 

طيبَةٌ 49,30 

عباس الأول 102 

عَثْمَان 89-88 

عرَابِي باش 107-106,105-104 

عشتارت 33 

العصر القديمٌ 15 

عمروّبنُ العاص 77 

عَلِي بك الكبير 93-92 

عْرَاةُ البمرٍ 53-52 

فود الأول 127 129,128 

فاروق الأول 137, 139-138 

فَاشُودَةٌ 114 

فرديناند دى ليسبيس 103-102 

فلأحونَ 

في ظل الاحتلآل البريطاني 
123-12 


في عر الإمبراطورية العثمانية 
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140و 

في عَصرٍ المماليك 85 

في حصير القنيفة 16 

في مصرٌ المعاصرة 151-150 

فلسطينْ 133-132 

هلك 4746 

فنارَةٌ الإسكندريّة 63 

الفنونٌ والآدابٌ 153-152 

فيُضان 67:47 

حُرَانْ أُسوانَ 111-110 

يلَقُ العمل المصري 125 

قانون استثناء الأرض المحيطة 
بالمنزل 122 

قانون استثناء الأفدنة الخمسة 
123-22 

القاهرَةٌ 83-82 

قئيس مرق 353579 

فَرآن 75 

قسطنطينيةٌ 80 

قصةٌ الَلقٍ 25-24 


103-02 
111 17 

القوميّونَ 106, 107, 119-118 

قياس لمن 47 

كا 27-26 

كامُوس 33 


كتَابَةٌ 55-54 
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كتابَةٌ 55-54 

كتابٌ هيّرا اطيقيٌّ 5 

كتابّة هيروغليفيةٌ 55-54 
كَرْنك 49 

كليوبَائرًا السابهةٌ 20, 67-66 


30 


كنيّسةٌ قبْطيةٌ 73-72 

الكهئةُ 57-56 

كُوشء انظر: نُويَةٌ 

لغَة قبِطيَةٌ 73-72 

لوح كَازمر15 

اللُواءُ غوردون 113 [ص] 

الُورد اللَنبِي 127 

لورد هيربيرت كتشئر 
13 [ص] 

مازك اتطوتيو 67 

مانيتو 21-20 

محمد أبو الذهب 93 

محم رَشِيد رض 117 

محمد عبدة 119,117 

محمد علي 97-96 

مرب 51-50 [ص] 


أَقبَاطُ 73-72 
صَليبيُونَ 81-80 
مصرٌ السنقلئ 8 انظر أيضاً 


مصير العليًا 8 نفرتيتي 40 [ص] 
مصطفى كاملٌ 117-116 نفيرتوم 24 

مَعَابدُ نكتانيبو الثاني 20 
حَتشبسُوت 37 نَهْرُ النّيْل 7-6, 51-50 


منتوحوتب 31-30 [ص] نُويَةٌ 35-34, 58 


معركة أُم دْرْمَانْ 114 نون 24 

معهدٌ فرنسي 95-94 نيت 24 [ص] 

مَعْولُ 87 الهرمُ المدَرّج 23-22 
مَقَابِرُ الهِضْمُوسُ 33-32 
توت عن آمون 43 [ص] هليوبوليس 47-46 
مصطَيةٌ 19-18 هواردٌ كارترُ 43-42 
مقبرة مصطبةٌ 19-18 [ص] هيراكون بوليس 16 
مكتبةٌ الإسكندريّة 65-64 يُوليُوس قيصرُ 67-66 
الملك العقرّبٌ 17-16 ييا 39-38 

ملوك ليبيُونَ 58 

مماليك 85-84 


مَمْفيسُ 15, 19-18, 25, 33-32 
منّاحم بيجين 147-16 
منتوحوتب 31-30 [ص] 
منتوحوتب الأول 31-30 
مهد 114.113 [ّص] 
موسيقى 152 

ميا 15-14 

تَابلُيُون 95-94 

التي محمد (ي) 75-74 
فجي ب محفوظ 152 

نساءً 45-33 


نفتيسٌ 24 


روس د وي 


شكر وعرقَان 


تماش البَابِ الوح جيل الشكْرٍ والعرقان للجهات التَاليّة أَسمَاوُها مِنَ رَسّامِينَ ومُصورينَ 


وامالاعة 


وناشرينَ ووكالآت ومؤسسسات ؛ لما قدمُوهُ من رُسوما توصو ُوتوثُرافييَضنُمها هذا الكتاب وَحينَ تكون 


رسوم م الصفّحاتٍ المتتابعة من نفس المصدرء فَإِنُ الصفحات المعنيةٌ نكر معا. وتفراً الأسماء من اليَسارٍ 


»ا عه عه رق 


إِلَى اليمين. .ومن أعلّى لأسف ل عَلَى الصفحات المذكُورة. و؛ 2د ترك الرُسومّات ملكي خَالصةٌ لناشرهالبَابٍ 
المَفتُوح»؛ إلا ذا افتّرنت الأسماء بالعلآمة(«). 


ممكم اا لا مم8 23م معطعزا برممآ ‏ ععيمء 
أممما وعاءمط) 0 عممعم عاروال/ 67 
برواءهلا لاددهنا 1617 ممكم ةا | /لا بمعمة 8/9 
اتعطرعا برمه1 01/9/ عممعة املك 10/11 
أعم مناه برعاءاطة 080/8 برعاءها وادمه0)] 12/13 
أعمعنها برعاءتطة 22/83 ممكم )الا بعمة ‏ 14/15 
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أععط مهل رمم 995 أعمنه1 برعاءتاة ‏ 26/27 
ععبانت بأععطرعا /رمه1 7)أ9 عممعم :هالا 20/29 
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أموطرهل! مم1 08/109 عع نوع أعث مم مهمع 
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اعد 0 12/1 بسنعدن// مماامبروع 'ممكمل| اثلا رمعم [40/4 
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وام 2اهمةن] 26/127 6 
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ها وامدون] 38/139 عممعم عنوال! - 56/57 
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بعك عهبه 1‏ 44/145 ممكما|/لا بمعه8 - 62/63 
أمعطعه !| برمه 1‏ 46/147 وممهم :1/0 64/65 
ممكو اللا مم8 48/149 انطع مهي واعممة ‏ 7اما 
بعاءه!! اهمه [50/15 أعث ,أممم! وامعة وهات نزعممعم 6:وا/! ‏ 68/69 
5/0 5525 ما مهنامروعغ 352/153 عع نموم 
وععلطاء5 5مو6ة ,وءو/8 .ا عممعم نهل 70/71 
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